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فد نيكم 


المتسحة : 


منذ عام تقرييا بدأت مقبحة صبرا وشاتيلا . . لم تبدا فى يوم1/15/ 1141 
كما هو مذكور فى الوثائق والتحقيقات »© وانما بيدأت عصر يوم 1185/57/56 ٠‏ 
كان الدوم يدم جيف :و وكات الذاليق اق مكيع كنائيلا وبح عير كد تشكررا 
.جدا فى الخروج من المتطقة كلها توقعا لغارات جوية اسرائيلية على « المخيمين » 
بعد ان سسمعوا انباء اطلاق النار على سغفير اسراتئيل فى لتدن قبل ليلة . 


وبالرغم من أن الجميع شارك فى الجدك الذى دار حول اجهزة الراديو 
والتليفزيون فى الليلة الفائتة » وبالرغم من انقسام الرأى حول احتمالات تعرض 
« المخيمين » لغارات اسرائيلية انتقامية الى متفائل ومتشائم : المتفائل يتوقع 
الضرب بعيدا فى الحجئوب والمتشائم يتوقعها قريبة فى حى الفاكهانى الملاصق 2 
الا أن الغالبية فضلت » بالخبرة والغريزة » النزوح المبكر الى خارج المنطقة. 


وبلفكل حائث الطاتراك- فا القالقة بو الرئع عصيرا :قرينا وضيت حينا 
.من القذائف على جانب من الاستاد الرياقى المعروفة باسم المدينة الرياضية 
.والذى بيقع على «حدود» متظطفة صيرأ ومكيم ماتلا 6 5 ان بسعض الأكواخ 
المنتمية الى هذين المكانين تلاصق سوره الجنوبى . 


توالت الغارات الجوية على « المدينة الرياضية » يومها لأكثر من ساعة» 
وتكررت بعد ذلك -. وق كك مرةٌ كاكتت أشالء المنازك الصغرة الكرييدة التى 
بنيت بأيدى أصحابها غالبا تتناثر غبارا فى الهزاء بينيا أندفع من تبقى من 
سكانها اما الى خارج المنطقة تباما أو الى دانخن « المعبعة » بحثا من الابناء 

-والجيران الذين كانوا يعملون وقتئذ داخك المدينة الرياضية أو لجأوا اليها ظنا 
العشرات بين شهيد وجريح . وكيا سيحدث فى النصق الاخي ششنارلت 
إلعاملون بالخدمات الطبية فى قائية. الضحايا »© فشيد اندنعت سياراته 


آلاسعاف نحو الاماكن التى تصنت لاغاثة المصابين فعادت الطائرات الاسرائيليهةه 
وقحصفت المكان والسسيارات وتطاأيرت مع الانتقاض والشظايا قطع من سياراته 
الاسعاف البيضاء اللون تحمل شارات الهلال الاحمر والصليب الاحير وأشلاء 
العاملين يأرديتهم البيضاء المسالمة .. 


فى ذلك اليوم »© الرابع من شهر يونيو/حزيران 1585 بدأ الفصل 
الاول من مذبحة صيرا وثساتيلا واستمرت فصول هذه المذيحة تتوالى »© ويتغين 
أشخاصها حتى كان الفصل الاخير الذى بدأ فى اليوم السادسس. عثر من شهرن 
سيتمير/أيلول 1985 واستمر متصلا ثلاثة أيام تم فيها تدمير عدد كبير من, 
« ييوت » المخيمين » وذبح وقتل وتشويه الالاف من سكانهما . ولم يحدث ذلك 
هذه المرة بطائرات من الجو ولا بمدفعية من البحر والبر عن بعد كما حدث. 
قى الفصول الوسيطة »© وانما حدث بالاسلحة الخفيفة والسكاكين واليلط 


والحرافات -©“ >« وبدم فارد'. 


تابن الفشتل الآول والفتعل الاشى الت كياء عخرة ىضرا وقاتيلة 
وفى بيروت كلها » بل فى كل لبنان الجنوبى . . ثلاثة أشهر من التدمير والقتتكُ 
والايادة » وتشريد وتهحير مئات الآلاف © واعتقال الأآلاقف 4 وازالة مخميمات. 
بأكملها من على وجه الارض واحتلال المدن والترى . ثلاثة أشهر بدأت بمجاولة 
قتل سسفير اسرائل فى انجلترا » ويد فصلها الاخير بقتل بشير الجميل رئيس, 
لبان الى انشخب فى ظل:الخراية 'الاسرائيلية. 4 وشهيجت بق كل فو 
وكل موفع « مذيحة » واحتجاجات واجتماعات للهيئات الدولية وبيانات تستئكر 
التجويع والحصار ومئع مياه الشرب وقصف المستششفيات وقطع الكهرياعء 
ومتم الؤكودوانستكداء ‏ الاتلئحة المتوفة وتفرينيه الاستلكة الديرة 'الصكة 
والاستهزاء بالرأى العام العالمى . ثلاثة أشضيهر كانت فيها كلمة « يذثبحهة » 
0 هنا وهناك © ولكتها أصبحتك أسما للفصل الاخر 
فى صيرا وشائيلا . 


كل فىء تغير فى صبر! وشاتيلا فىّ هذه الاشهر الثلائة . الناس الذين, 
كانوا لم يعودوا هم نفس الناسس.ن . يعضهم « عاد » الى بيته وكثيرون لم 
يعودوا وجاء بدلا منهم آخرون من الجتوب ومن أحياء بيروت الاخرى . البيوت 
تقسها لم تعد هى نفسسن البيوت ٠‏ لا نوافذ ؛ لا أبواب »© لا أسقف > لا 
ححدوان ه جحردفا العدكر ران كان فنا بيت ه سكار: نالمحي مات خيراء 
اك الترميم وى استعيال ما تبقى من الاشياء واستكيالها بأشياء أخرى . قله 
اكتمال خروج لفق برك : وخلال فترة وقف إطلاق النار التى سبقته 
د المذبحة » »'جمع شكان التخيمات من بين الانقاض ومن الشوارع كل مايصلح 
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للجعل ٠‏ أنقاضهم » هم بيوتا من جديد . لايزال الوقت صيفا وكل ماهو مطلوب 
كان رسم حدود وهمية «للييت» ٠.‏ هنا بيت أبو فلان وهنا بيت «أم فلآن»“مجرد 
ترتيب للاوضاع بوضصيع علامات تميز « البيت » وتجعل له عثوانا . «الخارجون» 
من بيروت تركوا أشياء كثيرة تصلح ولو فى غير الاغراض التى صنعت من 
'أجلها » بل ويمكن استبدالها أو بيعها يعد أن تهدا الامور . التليفزيون 
يمكن أن يسد ثغرة فى جدار : والثلاجة تقف حدا بين بيت وبيت ؛ وطاولات 
المكاتب تتحول الى آسرة أو أبواب وهكذا .. الحياة تعود الى المخيمات 
يأسرع مما تعود الى المناطق الحديثة المبئية . الناسس. هم المخيم . 


حتى الئاس لم يكونوا كبا كاتوا قبل ثلاثة أشهر . الشباب خرجوا من 
:جيروت »© وغابة السلاح زيئة الرجال أختفت . لم يعد المخيم مكانا مأمونا 
بل معرضا لحملات التفتيثش. التى لابد قادمة , كثيرون ممن فقدوا بيوتهم بى 
أحياء أخرى من بيروت جاعوا الى المخيمين ؛ وكثيرون ممن كانت بيروت المديبة 
.قد أخذتهم فى السنوات السايقة هرعوا عائدين الى أقاريهم ومعارفهم ٠‏ 
لق الكقرين اسايق كانوا لوال السيتواك الساهة ل الكلم لم توكو | آلية: 
جنو 1 :ان ميوو ا الولة و "اليس عبانوا كاريب الخديين: أن" اعادو |1 الناطاي 
المحيطة . وتجمع فى المخيمات فقراء من كل الجنسيات » لبتانيون وفلسطينيون 
"ومصريون وسوريون وأكراد وغيرهم ممن كانوا يعملون فى بيروت تبك الأحرب 
ولم يعد لهم مكان للسكن بعد أن تهدمت أحياء بكاملها » ولا عمل بعد 
أن اغلقت مؤسسات كثيرة مع رحيل الفدائيين . ولكن الغالبية كانت من 
اللبنانيين الجنوبيين الذين فقدوا قراهم وبيوتهم من قبل »4 وهجروا قسرا 
فى الستين. الننائقة تقضيهوا :ذاخل المكييين: وكوليها . موك كلقو| الضتدية 
الاولى وسقتطت منهم أسر بأكملها حتى بعد التأكد من هويتهم اللبئانية ‏ 


ولكن أهم ما تغير كانت هى النفوس, الاشهر الثلاثة من الحرب المتواصله 
والصمت والعجز من حولهم » ورحيل الابناء والحمى » جعل الناس فى المخييات 
كالعراه يستقبلون شتاء ياردا . سسنة الحياة توالى الفصول »© للربيع زهوه. 
وزقزقة العصافير »© وللشتاء ليل طويل وهم للفقير .. هكذا كان « ثاسسن 
المخيمات ؛ بعد الخروج »؛ لا انكسار .. وائما بال منشغك وترقب ومحاولة 
«لوصل ما انقطع وترميم الجسور .. وبحث عن الرزق . 


وما مين فصل 9 الخروج » وفصل 2 المذئحة » برزت معالم البيوت وذأسث 


تطلب الاعداد للفصل الاخر من « المذبحة » وقتا طويلا . ثلاثئة عشر 
نويا ما مان «ركروج الندائيين «ودخول (السشن : الآشو انين + خلالها + :ربخلت. 
القوات المتعدده الحئسيات ( امريكية وايطالية » وفرنسسية ) التى كانت قد 
جات الشكك ختهرا وهرولت خارجه من ليتان قبل مكل بقدير الحبيل يسنافات: 
وادعى الامريكيون يعد ذلك انهم « فوحئوا » وآاحتل الجبشى الاسرائيلى جميع 
اليتايات العالية المحيطة بصيرا وتثاتيلا لكى يتمكن من الرؤية دوضوح -3 
( والا لماذا تكبد الحنود مشقة الصعود الى الطوابق العليا ؟ ) وادعى 
الاسرائيليون يعد ذلك انهم لم يروا شسيئًا . وفى ليلة « الذيح » قطع التيار 
الكهربائى عن بيروت الغربية كلها > واطلقت القوات الاسرائيلية القنايل, 
المضيئة فوق صبرا وقاتيلا على فترات متقاربة بحيث يمكن رؤية آية حركة 
فى تلك المنطقة . ومع ذلك يصر الاسرائيليون على انهم لم يروا سيئا . 
حتى أثناء النهار » حين يمكن لطاترات الاستطلاع الاسرائيلية » أن تصور © 
كما كانت تفعل داثما ٠‏ أى تفيير فى هيئة ترتيب البيوت فتعرف القيادة كم 
بيتأ تهدم أو كم مترأسا أقيم » حتى بهذه الطريقة لم يلاحظ الاسرائيليون شيثا ث 
.. وبلغت مقدرة « التعتيم » ذدرجة كتمت الاصوات ٠»‏ وامتصت عر خا 
النساء والاطقال » ومنعت الدخول أو الخرويم من متطقة المخيمين الادللفتلة» 
الذين كان عليهم البقاء ثلاثة أيام داخل المخيمين وهم يعملون ليلا ونهار' 
قتا وذيحا وتشويها وتدميرا © وهو عمل يحتاج يلاتك الى تجديد كميات 
الذخيرة والمواد الناسفة والطعام والماء والمخدرات .. كما سمحوا بدخول, 
جرافه اسرائيلية واحدهة » على الاقل »© لزوم اخفاء آثار التجريية ؛ دخلت 


الى المخيم أثناء المذبحة .. 


والقتلى كانوا ألوفا » وبعض الخبائر كانت لاتزال على قيد الحياة .. 


وبدأت أل لتحقيقات ٠‏ 


التحقجفئق: 


أثناء اجتماعات المجلس الوطئى الفلسطينى فى فبراير ‏ شبباط 9م194: 
فى مدينة الجزائر العاصمة »© ألقى ابو اياد ( صلاح خلف ) عضو اللجنة 
المركزية لحركة التحرير الوطنىالفلسطينى (فتح)كلمة مطولة منضمن امناقضات 
00 قَْ اصواعات المجلدس ٠.‏ وورد ف ا ابو أياد هدم 0 0 أمتون. 
: عبرو وشاتيلا » باعتباره الكتتاب الوحيد تقرييا من وجهة 0 أبو اياد + 
الذى ذكر الحتيقة وكشف الجحريمة وتحدث عن المأبحة . 
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كان أمنون كايليوك وقتها بين الحاضرين السامعين © وقد نششير يعدا 
ذلك متقالات فى الصحافة الاسرائيلية عن اجتماعات المجلس الوطئى الفلسطينى 
يؤكدا حقيقة حضوره هذه الاجتماعات . ويدا الامر وكأن قيادة المقاومك 
تكافء الرجل على مواقفه الجريئة والشجاعة وبالذات لنشره كتابه الذئ 
نقدم ترحمته العربية هذه . 


هد وآمنون كابليوك » يحمك جوازى سفر» شأنه فى ذلك شأن معظم 
اليهود الغربيين الذين يقيمون فى فلسطين المحتلة » جواز سفر فرنسى ( هو 
الاصلى غاليا ) وآخر اسرائيلى حصل عليه لكونه يهوديا ذهب الى فلسطين 
واستعمل الامتياز القانونى الاسرائيلى الذى يمتح كل يهودى فى العالم 
« مواطئة » أسر اثيلية بمجرد أن تطأ قدماه أرض فقلسطين 0 


سارع كابليوك » مثلآه فى ذلك مثل كافة الصحنفيين الاسرائيليين > الى 
دخول لبنان بعد ان غزته القوات الاسرائيلية فى يونيو / حزيران 1985 .. 
ولكنه » ومن واقع ما نشر من مقالات فى الصحافة الاسرائيلية والفرنسية © 
كان يرى من أفعال قوات الغزو ما لم يره كثيرون غيره . ورغم كل القيود 
الغانونية .والمعتوية © .ورغن. اثدباء كاليوك «الحقيقئ الن :.دولنة اسرائيل. » 
وتعلقه بهاالا أنه فشر منذ الايام الاولى للفزو ما يتناقضش مع مخطط بيحين نكت 
شارون فى ليئان . 


كان أهم ما نشره كابليوك اثناء الغزو مقال فى جريدة « الموند » الفرنسية 
بناريح 1185/1١/١1‏ حول مخيم « عين الحلوه » الواقع بجوار مدينة صيدا 
فى حئوب لبنان »© بعنوان « المخيم الفلسطينى عين الحلوه » : يقايا جدران 
رققائة للتاحيو: وكانا كلك اللقال. أن ». كمازون تكله شققها كين دوي 
على لبنان عن ضرورة تدمير البنية التحتية للمخريين . ولكن ما تم تدميرءه 
بالفعل هى البتية التحتية لشعب باكمله فى المخيمات الفلسطينية 8 قاللفازل 
مدمره والرجال مختفون »© والمؤسسات من مدارس ومستوصفات .. الخ 
مفككة . كانت تلك أول اشارة من صحفى اجنبى » واسرائيلى يوجه خاص 
الى عملية « الايادة » التى يشنما الحيش الاسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى 
(-وآن لمريستغيل الكلية ذاتها ) وكانت ايها اغبارة. ذكية تون على عرفة 
بخصوصيات القضية الفلسطينية . فالبنية التحتية لمنظمة التحرير “لفلسطيتية 
ليست كأية بنية تحتية لحيش من الحجيوش وانما هى الشعب نفسه ») 
وبالذات. هى مخيمات الفلسطيئيين اللاجئين © ومن هنا كانت خطة قواتٍ 
الغزو هى تدمير وازألة هذه المخيمات نفسها » وتهجير من تبقى من سكانها . 
وحتى عملية التهجير هذه تتم بطريقة خاصة »؛ فالعدو يقتل © أو بجرح © أو 
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يعتقل . أو يخطف الى مصير مجهول كل« بالغ » من بين الرجال © ثم يسعى 
لمطرد الماقين من السكان . وهو ما يترتب عليه فضلا عن المعاناة والتعاسة 
إلتى لاحظها كابليوك فى مخيم عين الحلوه » تجميد التزاوج والانجاب © وعرقلة 
تكائثر الشعب الفلسطينى وهو الامر الذى يقلق الى حد الاصابة بالارق القادة 
الصهايئة كما صرحت بذلك فى الماضى جولدا مائمر يأنها عندما تذكر أن هناك 
طفلا فلسطينيا يولد كل دقيقتين تفقد القدرة على النوم . 


ولد أسرع كايليوك الى صيرأ وساتيلا ٠.‏ وكما يكول هو ىق تقديبيه 
تلكتاب أن جهدهة هدأ بدأ غدأه مذبحة 2 صيرا وناتيلا 8 ٠+‏ ولايد انه بتك 
والئ شهود © وجمع صحفا وتعليفنات ورصد أذاعات وبرامج تليفزيون واطلع 
والجنود بعدم الكلام » وكيف دارت التحقيقات فى سرية وتكتم » الى جائب 
اللبداتى © وغياها انان اللخلية التى كانت طرئع مفكموكم الشيحة © وبع 
ذلك عت لكنه حمع هادة جيدة ركيها يشبكل يبدو و كيدا :رو .د لبيراليا » 
ولكنه فى الوقت نفسه متعاطف مع الضحايا مستنكر لمرتكبيها »© مبين لتناقض 
أقوال القيادات الاسرائيلية ومقتسنى للتعليقات التى تدعم محاولته . 


وق سياق التحقيق الذى قام به كابليوك انشغل بقضية عدد القتلى 
الذين لاقوا حتفهم فى المذيحة . وضع كابليوك أرقاما جعلته يقدر ان القتلى 
يزيدون على أربعة آلاف وان أحدا لن يمكنه التوصل للعدد الصحيح . المصادر 
الرسمية الاسراثيلية قللت كثيرا من عدد القتلى ©» كذلك فعك تقرير المحمق 
العسكرى اللينائى الذى حصر عدد القتلى باربعمائة قتيل تقريبا » أما 
المصادر. .الفلسطيئية فقد ذكرت رقم الاربعة آلاف ونبهت الى آلاف أخرى من 
المفقتودين الذين لا يعرف أحد مصيرهم . وسمح تضارب الاعداد الهائلة 
للصهايئة بالتشكيك فى صدق وج دية الاتحقيقات , 

ربما كان للعدد الكلى الصحيح أهمية احصائية » ولكنه على 'ية حال 
لا يمكن أن يكون مصدرا للجدل حول صحة أو عدم صحة وقوع المذبحة © 
ولا حول هول أو درجة بشاعة المأذبحة . ان التركيز على قضية العدد الذى 
قتل 'لن يبرىء أحدا © ولن يعيد الى الحياة مفقودا لاتزال أسرته تبحث عنه . 
كما قد يتضين النقاشى حول « العدد » احتقارا ضننيا للفرد »© وتبريرا 
ضمنئيا أيضا للكتك » .,. ْ 
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ان استعمال كلمة « مثبكة » فى وصف ما حدث قى صبرا وشاتيلا © 
ثم مناكشضة مسألة العدد © يؤدى الى اخنفاء طبيعة ما حدث بالفعك ولو بنية 
حصسئة . فالذى حدث كان حلقة من حلقات « الابادة » وهى كلمة لم يستعملها 
كايليوك اكالم اسبتياما اجهزة الاعلام العالمية . وبدأ الامر كأن « مجرما ماء 
سواء كان بيجين أو ثارون أو ايتان أو الثلاثة معا قد أرتكيوا « مذبحة » بعيدل 
عن الخطة الاسرائيلية الصهيونية الاستراتيحية العامة » أو بشكل يحافى 
الاجماع الفكرى لاغلبية التجحمع الصهيونى ٠‏ ومن الغريب ان كلمية «١‏ آئادة 3 
نفسها أستعملها ثسارون مرات عديدة طوال الفغزو . لم يستعيل بالطبع كلمة 
010ص أمازاء واتما دان على استسمال كلية ” ملأعم0مع " 
التى تعنى « احتثاث © وقد استعملها أيضا ق تسمه لاوامره باقتحام 
عيروت وادخال العملاء القتلة الى المخيمات . 


ن تقييم ما حدث باعتبار أنه حلقة من حلقات « الابادة » كان سيؤدى 
0 ل ل ا ل 2 د 
مذبحة صبرا وششاتيلا . وبذلك أيضا يكون من قاموا بعمليات القتك والتشويه 
مكدة نكن لخطط انس اتلنة فكاز ويكخموتا + 


كما استعمل كابليوك للاسف تعبيرات مثل الميلشيات المسيحية اليمينية) 
أو القوات اللبنانية مما يريك الباحث عن الحقيقة ؛ برغم أنه اورد ) مشكور! 
معلومات قيمة عن الذين قاموأ بالتنفيذ واشخاصهم ُ وجميعهم كما ذكر نشآ 
وتربى وتدرهب على القتكأ ى أحضان الموساد الاسرائيلى 2 


أن تعبير الميلشيات المسيحية أو حتى التوات اللبنائية لا يخدم الحقيقة 
.بل هو يلقى بالمسئولية على « طائفة » بأكملها من بينها من يقف ضد الغزو 
الاسرائيلى للينان » ومن بينها من يرفض التعاون مع الاسراثيليين » ومن بييها 
بكل تأكيد من باع نفسه مئذ وقت مبكر لهم وتورط معهم الى غير رجعة . 
هؤلاء تلقوا أمراأ اسرائيليا من شارون وآأيتان © كما كشفت التحتيقات هه 
بدخول المحيمات والقتل . وهؤلاء تم دعمهم ليس فقط من خارج الخيمات 
ونا الفنحا نوكل تاكيسد بوحيوفة يق الخبراء الات اليين فى العضدل 
“والتشويه والتروئيع . 


وتتضح مزالق هذا المنهج فى التحقيق ©» وكذلك خطورة استعمال مفل' 
هذه التعابير غير الصحيحة عندما ثرى كيف استعملت لجنة التحقيق الاسرائيلية 
الرسمية المعروفة باسم «لجنة كاهان» هذه المقولات لتبرئة القيادة الاسرائيلية 
.من المسئولية المباشرة عن المأابحة ولومهم فقط لانهم لم يكونوا متيقظين الى 


طبيعة م القوات اللبنانية » : الراغبة فى الثأر شأنها فى ذلك شين العرب. 
جميعا . وبالرغم من ان كابليوك قد حاول طوال التحقيق الذى قام به دون 

انتظار للتحقيق الرسمى ( وريما يسيب عدم ثقته بذلك ل 
علم المسئولين الاسرائيليين بطبيعة « القوات اللبنانية » وهو يذلك لا يبرئهم 
من نية القتل العمد ؛ الا أنه يلاشك ومّع فى « فخ » اعتبار أن حدود الجريمه 
هى تواطؤ آفراد من إلقيادة العسكرية عمدا مع مجرمين معروفين بينما هى 
أوسع من ذلك يكثير . انها جريمة عنصرية تعكس فكرأ صهيونيا عنصريا 
قام بها عنصريون وصرحوا بذلك آبضا ,( جوييم يقتلون جوييم كما قال بيجين) 
) د على أرواح جنودنا كما قال شارون ) وهى جريمة ابادة تم 
تذبيزها وتفيذها فى. اطار اسنتزاتيكية غاية: لخولة انشزائل.وعطلفة ”ين بكاكات 
تنفيذ هذه الاستراتيجية . 


وللمساعدة على توضيح الفرق بين الجريمة العنصرية وبين جرائم 
الحرب الآخرى : وبين مذبحة ما وبين الابادة » نذكر واقعة تسجل للقيادة 
الفلسطيئية . فعندما اتصل بها البعض متحمسا لترجمة كتاب صدر فى فرنساً 
وآخر صدر. فى الولايات: المتحدة ينفيان بالأدلة والوثائق يعولة ان التازيين 
قتلوا ستة ملايين يهودى فى افران الغاز اثناء الحرب العالمية الثانية وقبلها » 
رفكت الشاذة الالسطتية: أن كن “لها "آنه علزكة كل «هذة: المي موفيحة 
أنه لا فرق لدى الثورة الفلسطينية بين قتل فرد واحد بسبب لونه أو دينه أو 
عرقه وبين قتل الملايين لئفس السيب »© كذلك لا قرق بين القتلك ىق غرف 
الغاز أو القتل بالرصاص أو غيره فكل ذلك جرائم ضد الانسانية كلها . 
وتمسكت القيادهة الفلسطينية بأنه سواء تمت تلك الابيادة أو لم تتم فان ذلك 
لا يعطى احدا من خارج قلسطين حقا فيها وانه اذا اختلف ل العرنيوق 
حول قراءه تاريخهم فان ذلك أمر يخصهم هم 2 


ومغ أخلك- 6 فان, عبيادة أكون كاليولة ى كاه هنذا كن كد 1ة بين 
الحاتب الآاخر » ومن هنا أهميتها » خاصة عندما نذكر ان الكتاب قد صدر 
قيل مرور شهرين على ه مذيحة » صيرا وثناتيلا : وان الكاتب ص حفى 
يعمل داخل أسرائيل ويكتب للقارىء الغربى ؛ لذا فهو محكوم باسلوب 
د حيادى » «١‏ لييرالى » » وكذلك محكوم باتتمائه للتجمع الاسرائيلى وخضوعه 
لقوانينه . وسيلاحظ القارىء ان « كابليوتك » قد اقتبسس أقؤّالا عمن عارضؤ 
وادانوا واستتكروا هذه المائحة » وقد استعمل أحدهم بالفعل كلية 
رك ل ل ا 
د قلة » حتى الان على الاقل داخل التجمع الاسرائيلى » وان بعضهم 
لم يكن يحتج على كتل الابرياء بقدر احتجاجه على ما سماه « تقتشويه سمعة- 
الملجيش الاسرانيلى » أو « تلوبيتف سمعة اسراثيل والتهود » ٠‏ 


١ 


العالم . والقاء مسسئولية ف حدت على العرب أتفسسهم ٠‏ 


الى أين أآذهصب الان ؟ 


يختتم كابليوك كتابه بهذا السؤال على لسان امراة تتابع تجواله: 
المستمر بالقرب من حفرة جماعية فى مخيم ثشاتيلا . مات ثلاثة عقر عضوا 
من أسسرتك' ومن بينهم رضيعها البالع من العمر أريعة شهور . 


وكان كابليوك خلال وصفه قد ذكر فلسطينية ششساية سنها 15 عايا. 
كانت الوحيدة من اسمرتها التى بقيت على قيد الحياة » ونقل عنها وصفا 
للطريقة التى قتل بها أهلها وجيرانها » ثم نقل عنها تساؤلها الحزين ٠‏ لا اعلم, 
ماذا سافعل » ولا أعلم ما سيكون مصيرى » . وطوال تجواله فى المخيمين بعد. 
المأسحة كان السؤال الذى يسيعه بوضوح ويحنز ذاكرته ه ماذا ستفعل الان؟»ء 
«واين سنذهب الان ؟ » 6 حتى أنه اختار هذا السؤال ختايا لكتابه . 


ولتد طردت المأذيحة الوحشية التى تمت فى تلك الايام القلاثة هته. 


وبرغم أن المرء قد يتصور أن وطأة الرعب وآأئر فقدان الاحبة والاهل 
قد يمنع الانسان من التفكير فى ايامه المقبلة » الا أن الواقع يقول أن كل من. 
مر يمثل هذه الكوارث يطرح هذا السؤال على نفسه وعلى المحيطين . هكذ' 
قعل الفلسطينيون عندما اجبروا على الرحيل من فلسطين فى عام ١55/8‏ ؛ 
وهكذا فعلوا بعد كل حلقة من حلقات الابادة التى تعرضوا لها على يد 
الفذو. المهنوتن > .هك 15176 'عنديا .مرت الطائرات الاسزاتبلية يديم 
اللاجئين الفلسطينيين بجوار مديئة النبطية فى جنوب لبنان » هاجر من تبقى. 
من الناس حيا الى غنيره من المخيمات » وكان أول ما سألوه لانفسهم وللاآخرين. 
ماذا سسنفعل الآن ؟ : وعندما دمر الاسرائيليون وعملاؤهم مخيم تل الزعتر في. 
اشهر يونيو ‏ حزيران © ويوليو - تموز »4 واغسطس ل آب ا/ا5ا © 
واجبروا أهله على الرحيل وذيحوا في يوم الخروج وحده الفا ومائتى شاب 
دق الخو كان ني ال الى ابن تذهت هر اول ما سالة الفاحون 1 كذلكر كان 
الامر مع مخيم عين الحلوة فى صيف 1185 »© ومع مشخيم الرشيدية من قبله. 
ثم مع مخيمات منطقة بيروت كلها » واخيرا مع مخيمى صيرا وثناتيلا .. 
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على لسان الضحايا » يعكس السؤال قدره على الانستمرار والحياة 
"لا يملكها الا من لا يملك سوى الحياة » وحين تكون المعاناة أكبر بكثر مهيا 
يمكن أن تتحمله النفس اذا تأملت تفاصيلله . .ولكن السؤّال أيضا يعكس 
يأسا مريرا من الواقع القائم كما يعكسى افتقاد الثقة فيمن يرون ويسمعون 
دون أن يتحركوا لنجدة التاجين .. 


ولاشك ان كابليوك حين يردد هذه التساؤلات على السنة ايطال المأساذ 
فانة آيقنا تركدها لنفسيهة هق وابثاء حلفقة +-هماذا مسمشفعل: الان ؟ الئى: آين 
تحن ذاهيون ِ .اه 


ولكن السؤال عندما يأتى على لسان كابليوك ٠‏ وامثاله ممن يعلتون 
سخطهم على هذه المذيهة . لا يعكس الرفية فى الاستمرار .. على الاقل فى 
استمرار ذلك النظام الذى ارتكب ويرتكب هذه المذايح فان لم يكن التلق الذى 
يبديه » كابليوك هو قلق على النظام أو على الدولة التى كانت بلاشك حلى 
لقتسم كبير من قاطنيها فافه قلق على المصير الشخصى . فمن المنطقى أن من 
.دير ويدير عمليات الابادة هذه لن يتردد فى ارتكايها ضد معارضيه من بين ابناء 


لقد اقتسنى كايليوك فى كتابه كلمات لعدد من العتابوالمؤرحين 
والسياسيين ؛ وهم وان عانوا تلة : فقد اظهروا أثر اخبار المذيحة على ذوى 
الضمائر الحية ؛ واستنكروها وبعصضصهم حثر من أثها ستغقوضص »4 الاجماع 6 
اليهودى حول أسرائيل © و « الاجماع » الاسرائيلى نفسه . وذكرت أم 
.لجندى أسرائيلى قتل فى حرب لبنان » ذكرت أمام التليقزيون البريطانى انها 
تشعر بأن أبئها قتل ثانية . كما أورد كابليوك استطلاعا للرأى تم يعد الذبحة 
ذكر فيه أن 2/56٠.‏ من العينة التى احابت على الاسيئلة قالت أن « اسرائيل 
مسئولة عن المأذيحة » .. صحيح ان النتائج العملية فى نهاية الامر لم تتفق 
“تماما مع هذه النسسية فلا يزال قادة المأبحة وأصحاب خطة الابادة يحكمون » 
كما أن أصوات المعارضين أقل مما كانت عليه أيام المذبحة.وساهم تقرير لجن" 
كاهان فى « تفريع » السخط نسسبيا وتبييض وجه المؤسسة الاسرائيلية الى 
حد كبير ©» ولكن التساؤلات لاتزال قائمة »© ويجب أن تظل قائمة . . 


فمن المؤكد أن الكيادات الصهيوئية العنصرية تحاول وستحاول 
باستمرار تغييبذكر مذيحة صيرا وثناتيلا منذاكرة الاسرائيليينخاصة واليهود 
عامة والرأى العام العالمى أيضا » وستلجاً هذه القيادات الى أسساليب عدة 
.لعل اسهلها بالنسبة لها هى نقوذها الكبير على وسائل الاعلام العالمية . 
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ولكن أهم ما سستلجأ اليه هذه القيادات يندرج فى اطار التوجه العام الذى. 
صرح به مناحم بيجين عندما واجه المعارفضشة فى الكينست والرأى العام كله. 
بقوله « جوييم يقتلون جوييم » أى غير اليهود يقتلون يعضهم بعضا . أن كل 
واقعة اتتتال عربية ‏ عربية أو عربية ‏ فاسطينية أو فلسطيئية ب فلسطيئية 
ستستفل على أوسسع نحلاق اعلاميا من أجل تيرئة انقياده الاسرائيلية » وتغييب 
اخبار وذكريات مذابحيا فضلا عن اشاعة اليأس فى نفوسس الجماهر العربية. 
وستسعى القيادات الصهيونية العنصرية الى اذكاء نار الاقتتال بالفعل, 
وبالاعلام وبالتآمر.«وبتخحيم انباء الخلافات وباستغلال التصريحات الانقعالية 
العنوية التى تعكسى مراره « ظلم ذوى القربى » بحيث تؤكد مقولة 
ه جوييم يقتلون جوييم » هذه . 


كذلك ستحاول القيادات الصهيونية العنصرية أن تشت للاسرائيليين خاصة ‏ 
ولليهود عامة : ثم للراى العام العالمى ان « العرب ©» اشد عنصرية متها 6 
ولا يستبعد ان تفتعل الحوادث التى تثير الشبهة العنصرية حول العرب كبا 
حدث فق الماخى حندما أحرق الصهاينة كئسسا يهودية © لاخافة اليهود العرب 
وأجبارهم على الهجره الى فلسطين من بلدائهم العربية ©» أو عتديما تسمفي 
الصباينة أماكن عبادة ييودية فى أوروبا لتشويه سمعة النضال الشعبى 
الفلسطينى . لذا فمن الضرورى التنبيه الى الفارق الدقيق والهام بين التصدى 
للغزو الصهيونى العنصرى وبين أى عمل من ثسأنه تسهيل مهمة الثيادات 
العنصرية الصهيونية قَْ تختبائل المزيد من اليهيود والاسرائيليين * ان :ديد 
النضال : بكافة اشكاله ضد المؤسسة الصهيوثية الاسراثيلية فى فلسطين 
المحتلة وق لبنان المحتل أيضضا »© وفى الوقت نفسه تشجيع كل صوت يهودئ 
معارضص لسمياسة ذه الم سسة من تأنه أن ييقى جذوه التساؤلات حول 
حقيقة هذا الكيان المصطنتع وعدالته » وحول مستقيله وحول مكانه 
قَْ التاريح 5 


ولكى تظل هذه التساؤلات قائية دوما » يجب أن تتحول وأقعة صيرا 
وشاتيلا من مذبدحة الى حلقة من حلقات الابادة » ومن مجرد حادثة فى التاريخ. 
الى مأرق للضمير العالمى عامة والاسرائيلى خاصة .. يجب أن يتواصك 
التحقيق حول المذيحة . لا يكقى أن يدنفن الئاس فى مقبرة جماعية ؛) وأن. 
يسأل الاهل عن ابنائهم المفقودين وان يصدر كتاب أو كتابان عن المأبحة »6 
وان تحتج هذه الهيئة أو تلك ثم يئتهى الامر عند هذا الحد ليصبم نسيا 
منسيا بعد أعوام © أو تجيله الاجيال بعد سئين ولا يكاد أحد يعرف ماذؤا 
تعنى كلمتى صبرا وششاتيلا ٠‏ 


يا 


وسمعوأ وقرأوا عن مذبحة صيرأ وشاتيلا 6 العالم كله بشكك عام وتحن 
العرب يشكل خاص تواجه هذا السؤال . قد يقول قائل ان لا شىء يمكن 
أن يفعل لاعادة الذين ذيحوا الع الحياة ولا لتهدئة تفوسن الناحين مت شكان 
المخيمين »؛ ولا لمعرفة مصير المفقودين »© الهدف من طرح السؤال ليس هي 
ذلك على أى حال » كما أنه ليس دعوة الى الاخذ بالثأر فان الثأر لن يعيد 
الهذ ا اللحاة ايضيا > زاتما السو ال دوعتي .هادا .معدن احياييية نيا نحن 
الذيثن سمعنا وقرأنا وشاهدنا واستثئكرنا واه ولا يزال العدو الصهيونى 
ااعتضور ع نوو اهل 'أغط اداعه وكرائية ..:: 


ولعل نثر واعادة نشر ما كتبه كاتب اسرائيلى كأمنون كابليوك باللفة 
العربية » كشهادة من الجاتب الاخر » ليس الا عملا غاية فى اليساطة والتواضع 


على هذا السبيل . 
2 ونكير» 
ويا لها من نذكرة وذكرى 
مححوب عمر 
القفلاهرة 
1/1 


قبلذ 


صبرا وشساتيلذ : تحقيق عن مذبحة 


تنبيه من الكاتب 


هذا التحقيق الذى نقدمه حصيلة جهد بدأ غدأة مذبحة صيرا 
وشاتيلا وهو مبنى على شهاده عشرات من الاسرائيليين مدئيين وعسكريين . 
وكذلك على شهادة فلسطينيين ولبنانيين وصحانفيين أجانب . وقد استخدمت 
بشكل واسع الصحافة الاسرائيلية والليئانية والدولية وكذلك الشهادات 
أدلى بها أمام لجنة التحقيق القانونية الاسرائيلية ومحاغضر الكنيست 
( البرلمان الاسرائيلى )) » ودوائر رصد اذاعات الشرق الاوسط وبرقيات 
وكالات الانباء الدولية كما استخدمت وثائق مصدرها اسرائيلى » فلسطيتى 
ولبتانى . 


لقد تفحصت وقارنت هذه المعلومات التى حصلت عليها بالشكل المأكور 


امنون كابليوك ‏ تشرين الثانى / نوفمبر 1181 


ل 


الثلاثاء 11 آيثول سبتمبر 1147 
عملية الراأس الحديدى : 


فى الساعة الرابعة وعقر دقائق بعد الظهر دوى فى بيروت الشثرقيه 
صوت انفجار رهيب . لقد تطاير مركز حزب الكتائب ( المسيحية 6 الكائن 
فى حى الاشرفية من جراء شحنة تا . ن . ت ‏ وزنها .٠ه‏ كيلو جراما ع 
تحتوى على جهاز للتفجير اللاسلكى من صنع يايانى كانت قد وضعت ق. 
الطابيق الثانى للميتى . وكان بشمير الجميل ٠‏ رئيس الجمهورية الجديد ») 
المنتخب منذ ثلاثة أسابيع ( 57 آب 7 أغسطس 1585 ) » بعقكد فيك 
مثل هذا الاجتماع كل يوم تلاثاء الا أن اجتماع هصذه المرة كان ذوعا من 
الوداع لرفاقه قبل ثمانية أيام من موعد تنصيية . 


لقد نسف البتى الاصفر » ذو الطوايق الثلاثة فى شارع ساسين الذى 
يقوم على رأس. تلة ويشرف على ممر المتحف الذى يفصصل بين ثشطرئ 
العاصمة اللبنانية منذ بداية الحرب الاهلية » كما لحقت بالمساكن المحيطة به 
أيضا اضرار بالقفة . وهرعت فورا الى مكان الحادت فرق الانقاذ ويبعث 
ه تساهال » 6 الحيثى الاسرائيلى يطوافتين تنقلان الاطباء ونرق ازالذ 
الأقامن. 4 بووستتهى 'المرقنة روعمل «الابك لون :وياعداه كنيرة : الن. المكانن 
عدد من ناتلات الجنود المدرعة  ١١7‏ تعبر الشوارع الصغيرة ٠‏ خالعة 
بطريقها جواتب السياراتوتتمركز حول مكان الاعتداء ويتبعها بعدحين عدد من 
سيارات نصف نقلوسيارات جيب عديده.وسيطر الجنود الاسرائيليون المزودون 
بالخوذات والدروع المضادة للرماص » على كل حى الاشرفية . 





تتضارب الاخبار الاولى المتعلقة بالرئيس الشاب ( 6" عاما ) . اذاعة 
الكتائب لا تكتفى بالابلاغ عن سلامة بشير بل تؤكد أنه « يدير شخصيا عمليات 
الانقاذ » » يثير هذا النب على الفور صيحات الارتياح فى كل الحى ترافقها 
علامات الفرح التقليدية ( اطلاق النار فى الهواء ) . . تشير اذاعة أخرئ 
الى أن « بقمير أصيب بجرح طفيف فى ساقه وآنه خرج من بين الانقاض » . 
لكن. ى: السباعة السائعة والقنضقة .ممناف: © فلن 'اذاعة الكتاكيه الرستيية + 
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. صوت لبنان » أن مصير يشير الجميل مازال غير مؤكد ؛ لم يعد هناك مجال 
أللشضك ©6٠فخلافا‏ لعادتها هاهى الاذاعة لا تيث الا الموسيقى الكلاسيكية وكذلك 
'إذاعة الدولة اللبتانية : مات « الشيخ بشير » . وكما حدث عند الاعتداء 
“الذى اودى. بحياة الرئيس المصرى أنور السبادات © يوم 5 تثيرين الاول ‏ 
ا 14 ؛ كان لشبكات التليفزيون الامريكية أولوية اذاعة النبا: : أغتيل 
شم الجميل »© الرئيس اللبنائى المنتخب .'فى الساعة العاقرة والنصف مشاء 
| أكد .بلاغ تليفونى: « للميليشيات المسيحية » التى :تشكل الكتائب هيكلها » أنه 
,عثر على جثة.بشبير بين أنقاض المتى .خابط اسرافان قو الذي لغوت على 
كبار 2 حزب الكتائب التابع لبيير الجميل .والد' الرئيس انتخب . .ومن جهة 
جسسده الممزق. كما. عثر المنقذون على 4؟ جثة اخرى من بيئها ثلاثة لمسؤولين 
اخري 2 .عددالجرحى .1 جريحا ٠‏ 


غمت لبنان كله أحالة من الذهول : الكل يخاول التثبؤ بهوية 'الفاعل 
'"وتنشط التعليقات . يُهمْس بعض المسؤولين: الكتائبيين بأنْ « المتؤاطئين كانقا 
ف الداخل » . يؤكد احدهم لصحنئ أسرائيلى ان : « مجموعة العنيين المحتمئين 
'ماغتيال ' الرئيس كروي بجا ورين الفلسطيتية والسوريين “الى 
:اقيض المطلق . 


بالنسبة لاسرائيل » فان الضربة قاسية . كان الرئيس القتيل عدوا 
لدودا الفلسطينيين ولم يتردد فى التصريح فى مقابلة: أجريت معه قبل شهور 
ونشرتها فى باريس مجلة «٠‏ النوفيل أوبزرناتير » 07ا0686/018 اعلانادل! ها) 
10 ©5؟ حزيران' ‏ يونيو 19487 ).4 أن الشرق الاوسط « هناك شعب 
زائد عن اللزوم : الشعب. الفلسطينى » ٠.‏ وكان خصومه يشيرون اليه نأنه 
« الرئيس الذى 5 به الحراب الاسرائيلية » . . 


7 لتيل : كان :قد. تعاون مع أسرائيل خلال كل فترّة الحرب الاهلية فى 
ليئان ٠‏ وأصيمم. صيذا التعاون حليا منئذ بدأية الحرب :الاسرائيلية # الفلسطيئية. 
يوم ؟ حزيران ‏ يوئيو 1981 . كان رئيس الوززاء مناحم بيجين ووزير 
الدفاع آرييل شارون ؛ يعتيرانه وفقا لوعوده السابقة » الرجل الذى سيوقع 
معهم اتفاقية سلام. . ألم يعلن رئيسن الوزراء .الاسرائيلى يوم /11 تموزيوليو؛ 
أمام .م ألف. شسخص جمعتهم فى.ثل أبيب: مظاهرة ضنخمة_جدا نظمها حزب 
الليكود ( جبهة أحزاب اليمين القومى: الحاكمة فى اضشرائيل ) أنه : « قبل نهاية 
هذا العام نكون قم. وقعنا معاهدة سلام مع لبئان ! » ظ 
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وفى الواقعشكل انتخاب بشير الجميل لنصب الرئاسة © اول انتصار 
سياسى واضح للحئرال شارون قى هذه الكرما .. يعدن اتلك اللخ 12 لم 
يكف خصومه فى كل مناسبة عن لفت نظره الى أنه لم يفلح فى تحقيق هدفه 
المعلن أى تدمير منظمة التحرير الفلسطيئية وقيادتها 8 وأضاف اليعضص أن 
ما حصل هو عكسس ذلك . فقد اكتسبث هذه المنظمة مزيدا من القوة السياسية 
على الصعيد الدولى من حراء المحئة التى مرت بها خلال أسابيع عديدة 
بن الحرب الذانة يخلفة الديان والخسكن. الناهظينة فى آرواء التدنيين 
)0 _ 000ل قشيل و معيرء؟ جريح حسب الاحصاءات الليئائية ) » كها 
أدت الحرب الى تضاؤل دعم الرأىالعام العالمى لاسرائيلبها فى ذلك فى الولايات 
الغربية الى القصف الشامل . وعند نشر ٠‏ مشروع ريجان » يوم ؟ ايلول ‏ 
الضفة الغربية وقطاع غزة ٠‏ آخيرا » وفى خلاصة الموقف » فان دولة اسرائيل 
وجوليات اسرئيلى . الا أن مصير اسرائيل لم يكن فى خطر ولم يكن ظهرها 
الى الحائط هذه المرة بل كان ذلك حال خصهها أى الفلسطيئيين . وبالتالى 
كانت حربيا مفاكسة للرغيات الشعبية » لاقت أعدادا كبيرة من المناوئين 
الذين لم ينتظروا نتائجها للتعبير عن سخطهم وهذا شىء لا مثيل له فى تاريم 
الدولة اليهودية ٠‏ 


حتى ذلك الحين »؛ كان آرييل شارون وزير الدفاع » يرد بكلمة واحدة 
على هذه الانتقادات ' الصبير . كثيرا ما كان يردد : « الصير باسادة : 
ومكلين لقان هيذة الحري #. وها نه بق ينتعت افون انس اغسطيين 
يبرل ورعحةالرائحة .* لقيذ. انححب يكين الحكل "4 وعق يرقتكة © رثييت 
للدولة اللبنائية وبدا ينجلى النظام الجديد الذى يتطلع اليه الجنرال شارون 
فى لبئتان ضمن اطار استراتيجيته على صعيد الشرق الاوسط . ويشسير الحميل »؛ 
الذى كانت فرص فوزه تقدر اجمالا يأنها معدومة لولا وجود الدبابات الاسرائيلية 
يتم انتخابه على الرغم من كل الناس . هذا هو مايدعو الى الاحتفال بالنصر 
فلماذا لا يحتفل ثمارون ؟ . 


رئيس الوزراء الاسرائيلى بنفسه هو أول من توجه ببرقية تهنئة متحمسة 
الى الرئيس الجديد بعد انتخايه مباشرة . ومن محتواها : « اهنئك من كل 
قلبى بمناسسبة انتخابك . ليرعاك الله » أيها الصديق العزيز » فى تحقيق مهمتك 
التاريخية الكبيرة من أجل حرية لبئان واستقلاله . 
صديقك 6( مناحم بيجن "ام 
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جاء انتخاب الجميل ليتوج النشاط الاسراثيلى فى لبنان » ذلك النقساط 
الخنى الذى لم يتوقف منذ عام 1995 والهادف الى جعل الكتائب وقائدم 
العسكرى الشاب © بشير الجميل أسيادا على البلاد . كانت كل الامكائيات 
قد توفرت 5 الدعم العسكرى 4 تدريب قوات فى معسكرات خاصة فى 
اسرائيل نفسها » تئسيق العمليات وأجهزهة المخابيرات وآخما لقاءات بين القاده 
الكتائبيين والمسؤولين الاسرائيلين من حزب العمل فى البداية » ثم من الليكود 
منذ شهر آيار ‏ مايو 111/9 . وتدعم التعاون بين الطرفين دون توقف . 
وليس من باب الصدفة أن يصرح رئيس الاركان الاسرائيلى رفاييل ايتاز 
بعد مقتل يشير الحميل : « لقد كان واحدا مناأا» . 


ولكن »© ما انجاءاليوم التالى لانتخاب « الشبيخ بشير » حتى ظطلهرت 
فى اسرائيل اشارة القلق الاولى . فالرئيس الجديد لم يظهر تعجلا بالنسبة 
للموضوع الذى كانيش قل المركز الاول فى اهتمامات بيجن وشارون أى التوقيع 
البريع معاهدة سلام . وجاءت بسرعة الضغوطات الاسرائيلية الاولى 
اللتقدم على هذ المسار .. لكن بثسير . الجميل شرح حينئذ أن مثئل هذه 
المعاهدة قد تعزل ليئان عن العالم العربى الذى تنعقد عليه الآمال فى 
المساعدات الضرورية لاعادة تعمير اليلد المهدم . أجاب بشير الجميل على 
الاسرائيليين الذين كانوا يرجونه بالحاح أن :يباثبر سداد: الديون التى تدمته 
قبل أن يتمكن من توقيع معاهدة للسلام . 


ليلة الاول من أيلول ‏ سبتمير » أى ١5‏ يوما قبل مقتله » التقى بكمير 
الجميل سر! فى ثهاريا » البلدة الساحلية شمال اسرائيل ؛ أبرز محادثيه الثلائة 
بيجن والجنرال شارون ووزير الخارجية اسحاق شامير . ويلع عندئذ الصراء 
مرحلته الحادة أذ أعتر بيحن 6 الذى حث على هذا اللئاء » أن الرئيس 
الجديد قد انكر تعهداته وماطل توقيع معاهدة السلام التى هى بنظرء 
تشكل أهمية جوهرية فى الشرق الاوسط . رد عليه بشير : « توتبع معاهدة 
سلام مع أاسرائيل اليوم يعنى ادخال شحنة من الديناميت فى تلب الشرق 
الاوسط . وناشد بيحن بالصير وبالانتظار الى أن بتمكن من تثبيت سلطته 
وتال دون تححديد أية مهلة : : فليكن سلام الامر الواقع 50610 26 لكنه 
وصرح مباشرة لبقسير الجميل: « أنا رجل أحب ترتيب المسائل بسرعة . واخثشى 
أن تنسل من بين أيدينا » بلع التوتر عندئذ ذروته . ويقول المتريون من 
الحميل أنه عرض فى هذه اللحظة معصميه قائلا : « ان أردتم توقيفى فكل 
ما عليكم أن تفعلوه هو تكبيلى بالقيود . تذكر أنك تتكلم الى رئيس لبنان 
وليس الى تابع لاسرائيل . لديتا دواعيئا » . ْ 
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واستور النقاثشى على هذا النمط حتى الثالثة صياحا وكان قد بدأ 
فى الحادية عشرة ليلا . ابتدأت الاخبار « تنسرب » قدل مضى ؟؟ ساعة والاذاعة 
الاسرائيلية نفسها تشير اليها . جاشرحئق بثسر الجميل . فهو لايشك بأن 
تثاثر الانباء حول اللقاء يهدف الى تشويه سمعته »© ولم يعط أحد لتكذييه 
الغورى طايع الحدية » وانتوى منذ تلك اللحظة أن يرفض مقابلة الاسراثيليين 
مجددا باستثناء مرة واحدة ؛ يوم ؟١‏ أيلول سسيتمير » أى شل مقتله ديومين»؛ 
حيثك التقى بالجنرال شارون قى بكنفيا وهى مسقط رأس ال الحميل » فاعرب 
له فى ههه اللمناسبة عن غضيبه الناجم عن ال التى أحاطت يبلقائهم 
السايق ثم كرر طليه الرامى الى أعطائه فرصة من وقت كاف لتشبيت الوضع 
فى ثبئان ولاعادة العلاقات مع العالم العربى الذى استقيل انتخايه بحذر . 
بعد ذلك شكا بشم صراحة ق لقائه مع التقائد المسلم صائب س-لام من 
الضغوطات التى تمارسها عليه اسرائيل كى يوقع معاهدة سسلام . ومن جهة 
ثانية ) نقد اتصل بشير مباشرة برئيس تحرير جريدة لبنانية كيزى ) 
« الاوريان ‏ لوجور » ( الاهل ها - أمعأء 0 ا )واعترف له بذهابه الى 
تهاريا ليلتقى ببيجن وطلب آن تساعده المجلة باقناع اسرائيل بأن إى معاهدة 
سلام في هذه اللحظة بالذات قد تساوى تقسيم البلاد . والاثر المباشر لذلك 
كان اذاية الحليد بين الرئيس الجديد والمسلمين بينما »© بالمقال 4كانت 
علاتاته' مع اسرائيل تتفاقم أكثر فأكثر . 


وبالفعمل » كان شسارون غير مستعد للرضوخ . فيعد أسستبوع من 
لقاء تهارينا السزى » أعلن فى مهرجان سياسى فى كريات شمونه أنه. سيقيم 
ه حزاما آمنا » فى جنوب لبنان يتراوح عمقه بين الاربعين والخمسمين كيلو مترا 
ويحضع النظام مختلف عن بقية البلاد ان لم يوقع لبنان معاهدة سلام مسم 
اسرائيل .'ولم يكن من النادر أن يسمع فى الاوساط المئرية من الجئرال سارون» 
أنه من غير معاهدة سلام « ستبقى فى جنوب لبئان وستيقى سوريا فى وادى 
البقتاع وسيجد الجميل نفسه رئيسا لمنطقة بيروت » '. كان للجريدة الاسرائيلية 
المستقلة هارتس ردة فعل عثيفة . هفئ أفتتاحية تشرت يعذ يومين سن 
تضريح الجنرال شازون » أنبته على « فرماناته القيصرية وتهديدأته » وشبهته 
ذ بؤال رومائى يحاول أن يملى على لينان سياسته الخارجية'» . 


بدا أن وزير الدفاع لم يتأثر. بهذه الملاحظات بل بالعكس »© وحتى يظهر 
عزمه جيدا » وسع ف جنوب ليئان مثطقة نفوذ سعد حداد وهو الرائد 
المنشق. عن الجيشى اللبنانى » المرتبط كلية باسزائيل والحليف. المطلق لها .. 
وطبقا لاوامره » منع الجيشى الاسرائيلى القوات الكتائبية من الزحف نحو 
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منع مهرجان سياسى للكتائب فى صيدا اذ كاتوا قد رفضوأ حمل اللافتات 
التى تطالب بتوقيع معاهدة سلام بين لبنان واسرائيل . 


فى يوم ١7‏ أيلول ‏ سيتمبر أدلى بشير الجميل بحديثه الاخير الذى 
نُثرت4» المحلة الامسيوعية الامريكية دتايم» ق عددها الصادر .> ايبلول ل 
سيتيير » وأكد فيه مجددا بأن السلام مع اسرائيل « سيأتى فى حينه » وحدد 
الهدف ذا الاولوية وهو أن تستعيد الحكومة اللبنانية سلطتها ومسؤوليتها 
الامندة على د كافة الاراضى اللينانية ا 


فى اسرائيل »© فهم من هذا التصريح أنه تعبير عن الرغبة فى طرد سعد 
حداد من الجيوب التى يحتلها كيا أنه يلمح الى مثوله أمام المحاكم بتهمة الفرار. 
على حين كان متاحم بيجن قد نيه الجميل © خلال لقاء نهاريا الليلى » الى 
أنه لن يسمح بأى عمل غير مناسب ضد محميه »© معلنا بلهجة التهديد :نحن 
قدافع عن أصدقائنا . أمام الموقف الذى بدا أن الرئيس الليناتى الجديد قد 
تبناه » كان الجو فى دوائر المسؤولين الاسرائيليين يميل الى السوداوية . 
بدا يعضهم يقول يوضوح : لقد رفعنا الجميل بسواعدنا الى السلطة ويريد 
الآن أن ينطلق على حساينا . وبالفعل » كان هناك حتى الآن اتجاهان يارزان 
عند القادة الاسرائيليين . الاتجاه الاول يحذر تقليديا من يشير الجميل 
ويتهمه بأنه لا يعرف الا أن يأخذ © دائما وياستمرار » دون أن يقدم أى مقايل. 
أما الاتجاه الثانى فكان يعتبر بالعكس أنه لن يستطيع « تسديد الديون » الا 
بعد وصوله لهدفه » أى للسلطة »؛ بالمساعدة الاسرائيلية » وهذا الاتحاه 
الاخير كان دون شك يرى موقفه يضعف ساعة تلو الاخرى ٠.‏ 


الاننجار الذى هز حى الاشرنية أنهى النقاشى » وخلق وضعا جديدا 
تماما . وصل ثب الاعتداء على الحميل الى طاولة الجنرال شارون يعد 
وقت وجيز من وقوعه . قرر شسارون فورا الاستفادة من الوضع والدخول 
الى بيروت الغربية . فمنذ بداية الحرب وهو يتمنى احتلال القسم الفريى 
من العاصمية الليئانية ٠‏ كسب الخطة الاولى كان من المفروض أن تدخلها التوات 
الكتائبية فى نهاية الاسبوع الاول للحرب بعد أن تكون قد وصلت اسرائيل 
الى أبواب المدينة . غير أن « الحلفاء الكتائبيين » لم ينوا بشروط العقد 
المسئلة اليهم سواء يسبب الضعف أو لاغراض سياسية . وكانت القوات 
الفلسطيئية قد تنظمت فى هذا الوقت وعززت مواقعها داخل بيروت الغربية 
وأصبيح هناك خطر بأن يتكيد الاسرائيليون خسائر ضخمة فى حال ما اذا 
تقرر ألهجوم . ولكن ليس هذا ما جعل الجنرال شارون يتخلى عن راآيه . 
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فقد روى بعدها »؛ بعض الضباط الاسرائيليين الكبار من الذين ٠ساهموا‏ ى 
حصار بيروت ‏ ومن بيثهم العقيد ايلى حيفا الذى قمم استققالته آخر 
شهر تموز ‏ يوليو احتجاجا على الهجوم المرتقب ضد بيروت الغربية - أن 
اعد للهجوم كانت قد استكملت فعلا خلال الحصار الطويل ولم يكن 

ينقص الا الاوامر للتتفيذ . كانت كل وحدة مكلفة باحتلال حى أو مجموعة 
ل خاصا لهذا الغرض ٠‏ ومما جاء فى اقوال نكس 
هؤلاء الضباط أن شارون كان يدفع بالسياسيين كى يعطوا الضوء الاخضر 
لهذه العملية . فى هذا الوقت كانت الاسرة الدولية تتحرك وتتوصل الى 
الحل القاضى بانسحاب قوات منظمة التحرير الفلسطينية والقادة الفلسطينيين 
من بيروت تحت حماية قتوة لفك الاشتباك أميركية ‏ فرنئسية ‏ ايطالية . 
+ نترة. بقاع وحدات و الدولية ف المديئة - 


حيئئذ » تدخلت اسرائيل لدى الولايات المتحدة كى تنفذ وعدها بسحب 
قوات مثشساة البحرية بأسرع وقت ممكن يعد نهاية الخروج الفداثئى فى الاول 
من أيلول ع سستمير بيئما كان القادة اللبئانيون يقومون بالعكس بمحاولات 
'عديدة وفاثشئلة لدى السلطات الفرنسية كى تبقى على قواتها فى المديئة 
لساعدة الجيشى اللبنانى فى السيطرة على ببروت الغربية . 


. يوم ١١‏ أيلول . سيتمير ©» عشسية مقتل بشسر الجميل ودخول القوات 
الاسرائيلية الى بيروت الغربية » غادر المدينة آخر .86 مظليا وجندى مثشساة 
( فرئسيين ) من قوة فك الاشتباك قبل نهاية المهمة الموكولة اليها بعشرة أيام . 
سيقول نائب رئيس الاركان الاسرائيلى » الجنرال موشى ليفى ؛ فى مقابلة اذاعية 
بمئاسسية العام اليهودى الجديد » بعد يومين من دخول القوات الاسرائيلية 
الى بيروت الغربية : « كان واضحا تمأما لدينا أن من واجيئا » عاجلا أو آجلا » 
التحقق بأنفسنا وعلى الارض عما اذا كان المخريون تقد فادروا فهلا بيروت 
اللغربية » . زئيف شيف »© مراسل هارتس العسكرى المرموق قى أسراثئيل © 
سيكشف فيما بعد أن الجيشى الاسرائيلى كان قد قرر الوصول الى مركز 
قيادة منظمة التحرير الفلسطيتية » حتى قبل مقتل بشير الجميل للقبض على 
القادة الفلسطينيين الذين قد يجدونهم هناك »© وأسساسا من أجل الاستيلاء 
على الوثائق الياقية .٠‏ على العموم » كان الفلسطينيون قد تنيهوا الى هذا 
الاحتمال واحتاطوا فوضعوا أهم وثائقهم على الميكروفيلم وأخذها رجالهم . 


15 


فى مقابلة أحجرتها معه الصحنفية الايطالية أوريانا فلاتشى (يرإهباه ددررمد)) 
قبل اسبوعين من دخول جيثى الدفاع الاسرائيلى الى بيروت الغربية كان 
كارون يكذب أنه فكر فى الهجوم يوما ما . لكنه تايع قائلا : « لو كنت مقتنعا 
بضرورة دشولنا الى بيروت الغربية لما أوقفئى أحد . ديمقراطية .. أم لاا ء 
كنت دخلت حتى من دون موافقة حكومتى 5 « فى أسرائيل كان تصريحه بيثاية 
التنبلة لدرجة أنه كذب هذا التصريح وقال انه ورد خطأ . لكنه تصرف على 
هذا الشكل ذلك اليوم فى ١6‏ ايلول ‏ سبتمبر . فور الاعلان عن الاعتداء على 
الرئيس اللبنائنى »© قام بالتجهيزات للدخول الى المنطقة الغربية من 'لمدينة . 
أرسل رئيس أركانه الى بيروت الشرقية . أحد ضباط قوى الامن اللبنانية 
كان موجودا ق منطقة مطار بيروت الدولى وكشضف بعدها لوكالة المكافة 
الفرئنسية أن جسرا جويا اسرائيليا كان قد ابيتدا بالعيل يوم ١5‏ أيلول س 
سيتمدر منذ الساعة السادسة مساء . منذ تلك اللحظة كان يتم انزال الديابات 
والرجال . عند الاعلان الرسمى عن وفاة بششير الجميل اتصل شارون برئيس 
وزرائه » وقرر كل متهما احتلال بيروت الغربية دون التشماور المسبق مع 
الحكومة . كان وزير الخارجية اسحاق شامير الوحيد الذى أحيط عليا بهذا 
القرار ودعيهه . 


للمرة الثانية منذ نشوب الحرب يؤخذ قرار ذو أهمية جوهرية دون العودة 
الى الحكومة ودون نقاشى مسبق . المرة الآولى التى وضعت فيها الحكومة 
أمام الامر الواقع كانت عند دخول الجيشش. الاسرائيلى الى بيروت الشرقية . 
ويعد حين » سسيتكلم شارون عن القرار الخاص بدخول بيروت الغريية 
« كواحد من آهم القرارات التى اتخذت خلال حرب لبتان ©» ٠.‏ 


فى مكتب الجدرال ثسارون بوزارة الدفاع في تل أبيب » تبسط ذريطة 
هيئة أركان ؛ سبق ورسمت عليها العملية الكاملة للسيطرة على بروت الغربية. 
على هامشش الخريطة الاعلى يمكن قراءة الاسم الشفرى للعملية : « الراسس 
الحديدى » . آخيرا تلقت هيئة الاركان العليا لجيث. الدفاع الاسرائيلى الامر 
المنتظر . لن يعلم أعضاء الحكومة والسكان بترار الدخول الى بيروت الغربية 
والقيام بتنفيذه الا فى اليوم التالى عندما ستنقل التبأ اذاعة صوت اسرائيل . 


صرح الجنرال رفائيل ايتان الملتب « رفول » فى مقابلة لجريدة معاريف 
بعد يومين من الدخول الى بيروت الفغربية : « نحن الآن فى الداخل ستئذلف 
بيروت الغربية وسنجمع كل الاسلحة ونوقف المخريين تماما مثليا فعلنا فى 
صيدا وصور وف كل أئحاء لبنان . سنعثر على كل المخربين وعلى تأدتهم . 
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منتدمر كل ما يجب تدميره . وسئوقف من يجب توقيفهم ٠.‏ سنخرج من بيروت 
عل الارافى اللبداتية حيك كك الروي حدكنا حيدة يساتحوف يا ركنا ومن بيروت . 
الكن:طال ما لم تطرد بعد من ليئان كافة القوى الاجئبية فلن نتراجع ولو عن 
شبن واحد حتى فى بيروت » ٠.‏ 


فى هذا اليوم الرايع عشر من ايلول ‏ سبتمبر » فى ساعة متأخرة من 
الليل »© تتمم التوات الاسرائيلية استعداداتها . وفى الساعة الحادية عشرة 
. ليلا 0 الحثرال ايتان الى مركز الثيادة الاسرائيلية فى اكرسيل ويتفخحص 
.مع كبار الضباط خطة احتلال بيروت الغربية . 
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الأربيعاء 1 أيلول سه سسدتتمدر 
اسزائيل تحتل عاصمة عربية : 


الجترال أمير درورى رجل ذو أهمية خاصة فى هيئة الاركان الاسرائيلية . 
انه قائد منطقة كمال اسرائيل ولديه كذلك كامل الصلاحيات على الجولان 
:والمناطق المحقلة فى لبنان مئذ بداية الحرب . فى يوم الاريعاء هذا وبعد نصف 
احاعةين لكيه الضقر عهد أليه بمهية جديدة ألا وهى الاستيلاء على جميسع 

المراكز الحيوية فى نتروت الفرفة. : 


يتم تدعيم. الجسر الجوى 1 . فى مطار بيروت ‏ الدولى الدى يحتله 
الاسرائبليون تهبط طائراتالنقل منطراز هركول ( 186019! ) واحدةتلو الاخرى 
يتم .انزال أطنان من المعدات وكذلك وحدات من المظليين تنقلهم فور! سيارات 
ع الى مناطق مان روات الغربية ِ هذه الوحدات جميعها من التقوات 
العاملة . الوقت لا يسمح لتعيئة الاحتياطى . سيصرح بعد حين رفاييل ايتان 
رئيس الاركان : « لم يحصل أبدا فى تاريخ جيشى الدفاع الاسرائيلى أن تمت 
عملية بمثل هذا الحجم وبالسرعة التى تمت بها » . 


فى' السناعة الثالثة. والنصف فنجرا وقبل الدخول الاسرائيلى الى بيروت 
“لأغربية ٠»‏ عقد اجتماغ جوهرى فى مركز قيادة القتوات اللينافية » أنها مليشيات 
“الييين المسيحى الموحدة التى كان- قد أسسها وقادها سابقا يثمير: الجحميل . 
اشتريك فى الاجتماع 'عن , الجائب ٠»‏ الاسرائيلى الجنرال ايتان: درؤزرى . وكان 
يمثل المليشيات المسيحية أهم كادتها العسكريين وعلى رأسهم فادى افرام 
كثائاتها: العام و لياس : حديقه المشئؤل. عن الاسستشيارات , أتموا معا تفاصيل 
' أشتثراك الميلشيات المسيحية ىق عملية السيطرة على اقعروت الغربية + يوه 
1 شبتهير ٠‏ ب أيلولٍ سيكشف أرييلٍ شارون أمام البرلمان الأسرائيلى ا 
أت ُ هذا اللقاء ذ ١‏ طرح للنقاشى كد دخول الكتائب الى مخيمات اللاجئين' 3 
"بنِرُوك » . فى نهاية الاجتماع اعترف قاد عسكري كتائبى للاسرائيليين : 
ه كنا ننتظر هذه اللحظة مئذ' ستوات » ٠‏ 
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أيضا وحسب اقوال الجئرال شارون © فقد تلقى حينئذ « قائد الجبهة 
الشمالية الاسراتيلى التعليمات الاتية » : تمنع قوات جيشى الدفاع 'لاسرائيلى 
من الدخول الى مخيمات اللاجثين . سيتم تمشيط وتنظيف المخيمات على يد 
الكتائب أو الحيثن اللينانتى . 


وبالنعل تم على وجه السرعة خلال النهار » تحضير دخول الكتائب الى 
المخيماتك فقد وضعوا علامات مميزة على حدران البائنى حطروف م . ب 
( الغرطة المسكرية ‏ (48/.28 ) 201168 لز01]أاألا ) ومثلت داخل دائره 
وهو رمز القوات اللبنانية وكذلك أسهم تشير الى محور اختراقهم ايتداء من 
مخرج الشويفات فى جنوب ‏ شرق بيروت حتى السفارة الكويتية باتجاه 
مخيمات اللاجئين . سيشهد سكان عديدون من بيروت الغربية بعد ذلك 
على أن القوات اللبنانية كانت قد نظمت خلال الساعات الاولى للهجوم 
الاسرائيلى هذه العملية حتى تعرف بدقة الطريق الواجب أتباعه لكل من فى 
قتواتها ممن لا يعرف المديئة . 


بدا الاختراق الاسرائيلى فى الخامسة عند الفجر . تلقت القوات أوامر 
تقضى يتجنب أية اراقة لدماء المدنيين والا تطلق النران الا فى حال مواجهة 
مقاومة مسلحة . يتقدم المشاة بيطء خلف الديابات © من بناية الى بنأية )2 
ويصادفهم أحيانا المستيقظون الاوائل بين المدنيين . هدفهم الاول كان هو 
السيطرة على مفترقات الطرق وعلى أعلى البنايات التى تسمح بالسيطرة 
على الجوار . 


بعد الشروق بقليل ابتدات الطائرات الحربية الاسرائيلية بالمرور المتكرر 
وعلى علو منخفض فوق بيروت »© فى عرض مؤكد للقوة » لكنها لم تشترك 
بالمعارك . فى حى الفاكهائى » جنوبى بيروت الغربية حيث كان مقر قيادة 
منظمة التحرير الفلسطيئية حتى مقادرة الفلسطينيين » وبعد أول طلعات 
للطيران »© ترك مهجرو المعارك السابقة مراكز التنظيمات الفلسطينية حيث 
كانوا قد لجأوا وتكوموا فى الجوامع المجاورة تحسبا من القصف المحتمل . 


استولت القوات الاسرائيلية بسرعة على بعض المواقع الاستراتيجية 
التى كان قد احتلها جنود القوة الدولية لفك الاشتباك خلال اتامتهم وكان قد 
تاها متهم الجيخن اللكاان عند مشادرتهم :وها فو التعيئن اللبتاتى بتر اجه 
فورا آمام التقدم الاسرائيلى ويحتمى خلف الابئية الامنة أو فى أماكن بعيدة 
لراقئة القوات الاسيرائيلية التى تقدمت على حُمسة محاور محاصرة بيروت 
الغربية من الضاحية الجئوبية حتى المرفا شمالى المدينة . 
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(١‏ على طول الطريق الساحلى »© من الاوزاعى متجهين الى الثسماله 
حتى كورنيشى المزرعة الذى يقطع المدينة من الشرق الى الغرب . 


؟ ‏ على الطريق الذى يمر خرب مخيمى صيرا وشاتيلا باتجاه المديئة 
الرياضية . 


؟ ل شرقى المخيمات باتجاه ميدان سباق الخيل . 
بعد الظهر تقدموا على محورين جديدين : 
سوسلسلدا ال 
؟ ‏ من المرفاً ماتحاه الغرب حتى قلب حى الفنادق الكيرى ٠‏ 


ه ‏ على ممر المتحف »© من الشرق الى الفرب . 


كانت المقاومة أمامهم » من اأضغهف ما يمكن : بعض الركشقات من 
المدفعية الخنيفة والتوائف المضادة للدروع ( رء.ب.ج ) . عند رصدهم 
لاماكن المقاومة » كان الاسرائيليون يوجهون الدبابات ويقصفون فورا . أيضا 
كانت زوارقهم البحرية تبد!ا بقصف أهداف مجاورة للشاطىء . الاوامر تضع 
فى الاولوية تجئب آية خسارة بشرية فى صنفوف القوات الاسرائيلية . يخاف 
شارون ©» قبل كل شىء من أن تكون الحصيلة جسيمة تكدر نجاحه . وبالفعل 
فان محصلة اليوم الاول كانت محدودة جدا * قتيلان وخمسون جريحا . ويثمير 
احصاء الاسرائيليين عن كل عملية الاحتلال ليروت الغربية » الى سيعة 
قتلى وحوالى المئة جريح كذلك فان الاعداد التى أبرزتها الصحق المحلية 
تقارب المئة قتيل و..٠؟‏ جريح وهذا عدد زهيد القيمة لو قارناه يآلاف الضحايا 
التى قتلت منذ تثقوب الحرب . 


وفى الساعة التاسمة » حضر آربيل شارون ليقود بنفسه متابعة الاختراق 
الأسسزالنلى ٠.‏ ادقن قن مركن شاكته على تلم متت تعر يغقه تقاظم الستمار:ة 
الكويتية حيث كان يستطيع أن يراقب تماما المدينة ومخيمى صبرا وشاتيلا - 
اتصل بمناحم بيجين بحضور الجنرالين ايتان ودرورى وأعلمه يأن : » قواتنا 
تتقدم نحو أهدافها » أستطيع مشاهدتها يأم عيتى » : 
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خلال النهار ٠‏ توجهت قوات جديدة الي يروت - ئقلت الطوافات 
الاسرائيلية كتائب عديدة من لواء « جولانى » الى مطار بيروت الدولى . 
ولحقت بها دبابات الكتائب المدرعة التابعة لنفس اللواء بقيادة العقيد 
ايلى حيفنا حتى استقالته . ان مقاومة بعض العناصر اليسارية اللبنانية ‏ 
الذين قرروا التصدى عند دخول الحيثى الاسرائيلى دون انتظار إلتعلييات 
"من أحزايهم ‏ هذه المتاومة لا يمكن الا أن تكون رمزية أمام الآلة الحربية 
الاسرائيلية الرهيبة . هذه العناصر المسلحة لم تفقد ال ...ره١‏ مقاتل 
وحندى فلسطينى وسورى الذين كانوا الى حاتيهم مفحسرب ©6 بل أن تدممر 
المنشآت العسكرية على خطوط التماس ونزع الالغام من هذه المنطقة كان 
قد يسر الطريق أمام الدبابات الاسرائيلية . 


وقعت بعض الاشستباكات ثسمالى مخيمات اللاجئين مع ميلشيات القوات 
الوطنئية 6 . لكن فيما عذا الاسستثئاءات النادرة نت الحيش الاسرائيلى 
يتايع تقندمة ا حسمب الحطة المرسومة ودون مفاجات ٠‏ حتى أن الجنرال شارون 
وجد أالوقت » حوالى الساعة الحادية عشرة صباحا » كى يتوجه الى بكفنيا 
'ه* أن التاريح لا يحدده هذا الرحل أو ذاك » حسب الشهود © فقد استقيل 
الجفاع تتدرد ٠‏ ومن قبل كان مبعوث خاص قد سلم الى شيخ الاسرة »؛ بيار 
' الجميل » برقية من مناحم بيجين يصف فيها الابن القتيل « بالوطنى الكبيير 
:الذى كافم دن أحل حرية ليئان واستقلاله 086 


كانت الاوامر قد أعطيت للقوات الاسرائيلية بأن يتم مع نقدمها نزع 
اسلحة كل الميلشيات الاسلامية واليسارية . هكذا » وبعد رحيل الفلسطيتيين 
لن يبقى الى جانب الجيش. الرسمى الضعيف سوى قوة عسكرية منظية 
:واحدة :.القوات اللبنائية التابعة لليمين المسيحى . وبهذا أصبحت الكتائب 
.فى وضع جديد تماما » وضع لم يجرؤوا على تصوره فى أفضل أحلامهم . فيما 
بعد قدم العقيد زف البيليج (859180 2/1 ) 2 > الس تشرق 
والحاكم الاسرائيلى السابق لمديئة النبطية » التفسير التالى « المفارقة فى 
المجتمع اللبنانى هى أن تسلح المدنيين الدائم شكل عاملا للتوازن والردع 
والمتباذل. . ودخول القوات الاسرائيلية الى بيروت الغربية قلب المعطيات 
الراهنة ٠.‏ لقد قامت هذه القوات بنزع السلاح من آلاف المواطنين © بيهم 
أعضاء جركة « أمل » الشيعية كان معظمهم مجرد عمال أو فلاحين اشستروا 
بسلاحهم باللمبالع التقليلة المدخرة») من أجل الدفاع عن الننئس وقد وجد هؤلاء 
أنفنهم مجردين تماما وتحصت رحمة الكتائب ( معاراريف »6 ؟" أيلول 557 
سيتمير 1١5/015‏ ) . 
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منذ بداية احتراقهم لبيروت الغربية ابتدأ الاسرائيليون بالبحث عن 
مستودعات الاسلحة التى بقيت بتىت ق مكائها بعد حلاء المقاتلين الثلسطيئيين ‏ 
ونذكر أن الاسسرائيليين كانوا قد مئعوا الندائيين من حمل أسلحتهم الثقيلسة 
بعكس وحدات الحيشى السورى التى استطاعت الخروج من المديتة بكامل 
معداتها . وتذكر أزمة دبلوماسية قد قد حدنت خلال عملية الجلاء عندما حاول 
الفلسطينيون شحن بعض السيارات العسكرية واضطروا للتخلى عنها ق 
قبيرص حتى يسمح لهم بتكيلة سيرهم »© كان على الفلسطيئيين ؛ بموجب 
ه اتفاقيات حبيب أن يسلموا أسلحتهم الى الجيثى اللبنانى بالتتابع خلال 
علنة الجلزء. ٠‏ لكن. الحرش الللنائن لمربية حرانا خافا وام يدكل الى كتورث 
الشربية. الا ويطج التديد ...بحرت انه عند سطة الحتفن الايد اقيلى. عسل 
المدينة كان مازال يوجد فيها مستودعات عديدة للاسلحة الثقيلة © ويبدو أن 
تسما منها كانت منظية التحرير الفلسطينئية قد سللمته الى المليشيات 
النتتتحارية غ: ٌْ : 


فى صفوف الاسرائيليين » كان هناك من يعلم تماما أين سيجد المستودعات 
وهم من عملاء المخابرات الذين كانوا يعملون منذ سنوات فى بيرؤث الغربية '. 
وهكذا شاهد الئاس اللمأعورون بائعا متجولا لاشرطة الكاسشيت وهو' رجل 
متدرد لقب « بآأبو الريك » وكان يعرفه الجميع ويعتبرونه مجنونا: غيرا مؤذ :© 
وكذلك رجل مطافء وحارسس بناية » وأرياب أسر طيبين ؛ وهم يزشدؤن 
الوحدات الاسرائيلية ويدلونها على مخابيء الاسلحة وعلى المشبوهين . 


لقد أثار ثبا دخول القوات الاسرائيلية الى بيروت الغربية موجة من 
الاستئكار ىق العالم كله . الاسرائيليون من جهتهم لا يشغلهم قَْ المقام الأول 
الا ردود الفعل الاميركية . فى هذا اليوم » ١١‏ أيلول ‏ سبتمير » عتند 
الساعة التاسعة صباحا توجه مورسنى درايبر »© المبعوث الخاص للرئيسس 
يحان الى مكان رئيس الوزراء ى القدس. . جاء ليبدأ البحث حول تحتيق 
اليند الثائى من « أتفاقيات حبيب »© القاضى باتسحاب جميع الكقوات الاجنبية 
من لبتان . نقلت جريدة معاريف أنه قبل أن يستطيع لفظ أية: كلمة » كان 
مناحم بيجين يستقبله بالعبارات التالية : « يشرفنى سيادة: السفير أن أبلغك 
بأنه منئذ الخامسة صباحا قواتنا تتقدم وتأآخذ مراكزها داخل بيروت الغربية . 
هدفنا هو المحافظة على الامن فى المدينة . فالوضع الناجم عن مقتل يشير 
الجميل قد يؤدى الى مذابح » . ولم ينطق بيجين بكلمة واحدة حول النية 
الأحرافاية معت طروق ‏ الشياك (الفلطلئية اننا (الككائب: راتس مدن 
داريير بطريقة ديبلوماسية جدا عما اذا كان هذا الهدف محدودا ثفعلا .. 
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وبعد الاستماع الى شرح رئيس الوزراء » ردد مرأات عديدة ٠‏ « يمسعدثى 
أن أسمع أن هذه العملية صغيرة جدا . على العموم »© لقد كان الناطقون 
الاسرائيليون يؤكدون طوال هذا اليوم أن « العملية محدودة فى أهدافها 


كما فى مدتها الزمنية » . 


حجة مناحم بيجين الاولى وهى أن الجيش الاسرائيلى قد تدخل أنع 
المأايح والفوضى العامة فى بيروت الغربية » كانت تتردد فى كل التصريحات 
الاسرائيلية . وفى اليوم التالى سياخذها أيضا على عاتقه بيان الحكومة 
الرسمى . ولن يتقدم آرييل شسارون بتفسير آخر الا بعد حين . سيصرح ق 
مقابلة تليفزيونية يوم 16 أيلول - سيتمير أن جيثى الدفاع الاسرائيلى اضطر 
الى احتلال بيروت الثربية « لان المخربين كانوا قد خلفوا وراءهم آلاف الرجال 
وكميات ضكمة من الاسلحة ومراكز قيادة وقياديين » . بعد ذلك ©» سيشير 
رناييل ايتان هو الآخر فى متقابلة معاريف الى « آلاف المخريين المنلحين 
والمختبئين فى بيروت وق مخيمات اللاجئين » بينما كان هو نفسسه » رقاييل 
ايتان » قد أكد فى تصريح أمام لجنة الكنيست لنشؤون الخارجية والدفاع ) 
( نقلته هاآرتسسى يتاريخ ١‏ أيلول ‏ سيتمير ) » وقبل بضع ساعات من 
مقتل بشير الجميل . ودخول القوات الاسرائيلية الى بيروت الغربية : 
أنه « لم يتبق فى بيروت الا بضعة مخربين ومكتب صغير انظية التحرير 
الفلسطيتية » 


ف الواقع » نعلم اليوم ان الاسرائيليين لم يوقفوا ولم يتعرفوا خلال 
الاسيوعين الذين استغرقهما احتلالهم لييروت الثربية ( من 1/1١6‏ الى 
83 / 5 ) الا عددا لا يذكر من الفدائيين رغم تمشيطهم الدقيق للمديتة . لتد 
رفض الناطق باسم الجيش. الاسرائيلى الادلاء برقم صحيح لكن بمصادر 
عسكرية آكدت أن عدد المقبوض عليهم لم يتجاوز فى النهاية بضع عثشرات 
وحسب قولنائبوزير الخارجيةالامريكى»تقولافيليوتيس ( 10168ا©ل/ا 070108 1ل8 ) 
نفسه فان التقارير التى قدمتها اسرائيل والمتعلقة بعدد الفدائيين المتبقين فى 
بيروت بعد تطبيق أتفاقية الجلاء ‏ حوالى الالفين ‏ لم تكن الا مبررا 
للسيطرة على هذا الشطر من المديئة . أمتنع البيت الابيض ووزارة الخارجية 
الاميركية عن ادائة التقدم الاسرائيلى وتم التقخديد على ضرورة اعادة 
استتباب الامن والاستقرار . لاريب أن واشنطن قد طالبت بانسحاب القوات 
الاسرائيلية من العاصمة اللبنانية لكن فقط ضمن اطار الانسحاب المتزامن 
للقوات السورية والفلسطينية الموجودة فى لبنان . لقد أقرت وزارة الخارجية 
بأن الولايات المتحدة لا تطلب الانسحاب الفورى وغفي المقشروط للقوات 
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الاسرائيلية التى دخلت الى بيروت الغربية مع أن ذلك يشكل خرتأهلاتفاقيات 
حبيب » . وصرح الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية » جون هيوز 

( وعطوناك مطول ) : « ئريد ان تسحب أسرائيل قواتها لكننا 
لن نحدد سبل مثل هذا الاتسحاب » : واضاف « كنا تفضل أن نحاط عليا 
بالعملية لكننا نقيل التأكيدات التى قدمتها لنا الحكومة الاسرائيلية خلال 
الساعات الآخرة »> , 


فى الواقع » فان دهاليز وزارة الخارجية كانت تبدى تفهميا وأسسعا 
ذ مقتل بشير الجميل كان قد خلق وضعا متفجرا للفاية فى المدينة ولذا كان 
يجب مثع العناصر المسلحة بأى ثمن من محاولة الاستفادة منه » َ 


مع مرور الساعات بدات وسائل الاعلام الاسرائيلية والدولية بالكشف 
عن حجم الحدث . لم يعد الموضوع هو عملية هادنة فقط ألى الفصل بين 
الفرقاء لمنع الاضطرابات أو المجازر بل أصبح الموضوع هو السيطرة الفعلية 
والكاملة على المدينة . وفى هذه اللحظة فقط © قام وزير الخارجية جورجج. 
شولتز » ى واشمئطن باستدعاء السفم الاسرائيلى موشى أرنس ليساأله 
بلهحة أتل تسامحا بكثير عن أوهداف حكومته الحتيتية وعن المهلة 
المكدرة لاخلاء ببرونفا . 


فى اسرائيل كانت المعارضة الاسرائيلية ومنذ البداية » أكثر قلقا بكثير 
من الامريكيين فيما يتعلق بالعملية التى نظمها الجنرال شارون . كذلك كان 
حال بعض الوزراء الذين علموا بدخول القوات الاسرائيلية الى بيروت الغربية 
1 النضيحة التى لم يسيبق لها مشيل 4 ( هارتس 118/1 0 ورأى 
آخر أن وزير الدفاع انقض على هذه الفرصة ليحقق ما كان يريد أن يفعله 
مئذ زمن طويل دون أن يحظى بموافقة الحكومة . وذكر بعض الوزراء بأن 
مناحم بيحين كان قد تعهد بالحصول على تأييد الحكومة لاى قرار يتعلق 
بالدخول الى بيروت الغربية ؛ وتابيع طبعا أنه أخلف الوعد . 


أكدت الصحيفة العمالية دافار فى انفتتاحيتها أن « مكان حيش. 


الدفاع الاسرائيلى هو خارج بيروثت » . وشجب شمعون بيريز رئيس حزب 
العيال هذه ٠‏ العملية غير المحسوبة » وطالب بانسحاب التوات الاسرائيلية 
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من بيروت الغربية لتحل مكانها قوات دولية جديدة . وقد وصفت أوساط 


ركيسر الوزراء اقترزاحات مسوول حزب العمل يأنها « حمقاء 00 


لقد ذهل قادة م . ت . ف عند الاعلان عن الدخؤل. الاسرائيلى ,اللى 
بيروت الغربينة . فهم كانوا قد حصلوا على.ضمانات موقعة رسميا من المبعوث 
الاميركى نيليب حبيب تقفى بتأمين الحماية لاسرهم بعد ذهاب المقاتلين . 
وقد أدلى رئيس الدائرة السياسية فاروق القدومى بالتصريح التالى ' 
'ه كان قد أعطى لنا وعد شرف يأن اسرائيل لن تدخل الى بيروت الغربية وقد 
' انتهك هذا الوعد » . وصرح صائب سلام »© رئيس الوزراء الليثاتى السابيق 
“الذى لعب خلال اسابيع دور الوسيط للتوصل الى ابرام « اتفاقيات حبيب '», 
ولايخاد صيغة مشبرفة لخروج المقاتلين الفلسحليئيين من:بيروت » صرح هدو 
أيضا أن 'التخول الاسرائيلى الى الشطر الغرنى من المديئة يشكل ادتهاكبا 
للاتفاقيات الدرمة . لقد أكد موظفون كبار فى وزارة الخارجية الاميركية الرأى 
الذى أعرب عنه صائب سام . « لقد خانت أسرائيل ثقتئا » هذا ما أكدم 
من جائبه رئيس الوزراء اللبنائنى الحال ى » شفيق الوازن . 


على الساحة حاول الجيشى الاسرائيلى دفع الجيثى اللبنانى الى اللشاركة 
فى العملية دون أن يفليم : رفض المسؤولون العسكريون اللبتانيون أى شكل من 
الثعاون وبالاخص الاقتراح بالدخول الى مخيمات اللاجئين فى جنوب المدينة. 
قايل الجئرال درورى مساعد قائد الحجنود اللينانيين ااوحجودين فى المنطقة © 
العقيد ميشيل عون وأكد له هذا الاخير أنه تلقى أوامر من 0-6 الوزان 
تققى بأن يرفض أى شكل من التعاون مع الجيثى الاسرائيلى وان يآمر باطلاق 
النار: على القوات الاسرائيلية المتقدمنة الى داخل بيروت الفربية » وى حال 
عدم اتصياعه لهذه الاوامر فقد يمثل أمام المحكمة .. وشرح العقيد عون أن 
الجيش. اللبتانى الذى أعيد تشكيله منذ فترة قصيرة والذى بدأ بالكاد يكسب 
ثفة المسلمين لن يلوث سممعته بالتعاون مع القوات الاسرائيلية الغازية 
لبيروت الغربية » والجيثى اللبتانى لديه خطته الخاصة للسيطرة على المديئة 
والمخيمات الفلسنطينية . وهكذا كان قد دخل قبل أسبوع مخيم يرج البراجنة 
دون صدام ودون أن يثير الأخسطرابات ٠.‏ وحسب هذه الخطة كانت السيطرة 
على مخيمى صبرا! وثاتيلا الواقعين فى الشمال »4 لن تتم الا بعد حبن . 


قرو الفيشن "الأجد الذلن ال يشان ققد التحعلة ‏ ى فوقة باع لكب 0 
ومحيما صبرا وششساتيلا اللذان لا يفصلهها خط مجه دد يحاصران بالديايات 
الاسراشيلية التى صوبت مدافعها نحوهما . وأحاط الجنود الاسرائيليون نعد 
قليل, المخيمين بمراكز للمراقبة تسمح بالاشراف علئ حركة الدخول والخروج . 
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تصاعد القلق داخل المخيمين والاكئثرية العظمى من السكان قبعت ف منازلها . 
لم يتبق أى مظهر يدل على الوجود السابق للفندائيين الذين كانوا قد دافعوا 
عنهم تلك الفترة المديدة والذين صمدوا أمام الحصار الاسرائيلى لبيروت 
الغربية خلال أسابيع طويلة » لم يتبق الا بعض الملصتات القدبية على 
جدران المنازل المهدمة . رفقض اللاجئون الفلسطينيون فى المخيمين وأغلبينهم 
من الشيوخ والنساء والاطفال ») أى صدام مع الجيش الاسرائيلى تجنهيا 
'لعمليات الثأرية فى حين أن عملية اعادة بناء المنازل التى هدمها القصف ق 
شهر آب ‏ أغسطس كانت قد ابتدأت مئذ برهة قصيرة وان فصل الامطار 
كان يقترب . منذ رحيل المتاتلين الفلسطينيين اختفى من المخييات أى أثر 
للتنظيم المسلح . 


فى ساعات الظهر الاخيرة وفى أول ساعات المساء أطلق الجيثى 
الاسرائيلى بضع قذائف باتجاه صبرا وشاتيلا . فيما بعد سيشهد الدكتور 
فين دامشماحن لطعم روم ؛ وهو جراح مقيم كان يعمل 
فى مستشفى غزة الواقع غربى مخيم صبرا ؛ سيشهد ان الجرحى الاوائل 
وعددهم يجاوز ١١‏ شخصا كانوا قد قدموا ألى المستشفى منذ مساء يوم 
الاريعاء ٠.‏ وؤجرحى آخرون 6 عامة من ضحانا القنئاصة كانوا قد وصئوا 
مساء الى مستشفى عكا الواقع عنتجلئ الحائب الاخر من الطريق المحيط بمخيم 
قاتيلا جنوبا . 


روى زكى »© وهو عامل كهرباء من صيرا أنه توجه مع بعض السكان 
الى موقّع أسرائيلى لشرح مخاوفه من أن تقوم مجموعات لبنائية مسلحة 
بالاعتداء عليهم . وقد طماأنهم الجنود الاسرائيليون فى ذلك الحين واكدوا لهم 
أنه لن يحدث لهم ثقىء « طالما أنهم من المدئيين وليسوا من المخريين © ومن 
ثم أمروا بالعودة الى منازلهم . 


عه عوط اللليسفلين: "تفط اسان بالكووائن زنط انهو كل عد ريت 
أسرائيلى شاب قى التاسعة عثشرةٌ من عمره ان وحدته قد تلتت حوالى الساعة 
العاشرة مساء © آمرا بمباشرة اطلاق الصواريخ المضيئة فوق مذيمى صيرا 
وشاتيلا يعد منتصف الليل . ابتداء من الساعة صفر »© كانت رقتقات ئارية 
محمد كر الى آخر داخل المحيعات ا 


ليا با ٠‏ 


١ 


الخميس ١١‏ أيلول س سسيتمبر 
ه اصدقاؤنا يدخلون المخيمات » 
20 تهائيئنا : كل 


كان الجيقى الاسرائيلى قد أنهى مهمته فى حوالى الثلاثين ساعة وسيطر 
على كافة أنحاء بيروت الغربية . يوم الخميس » فى الصباح الباكر سقط بين 
يديه حى الحمرا التحجارى . وخلف مرور الدبابات الاسرائيلية كثيرا من 
الاضرار : بنايات سكنية محطمة » محلات مدمرة وعربات مهروسة ٠.‏ حى 
الحمرا الذى كان قد أستعاد سبطء ومئذ بضعة أيام فقط مظاهر ما قبل الحرب» 
عاد الى المعاناة . تضرر مرة أخرى العديد من المحلات التجارية الممتدة على 
أكثر من كيلو متر والتى كانت ند تمت فيها الاصلاحات الضرورية بعد قصف 
شهر آب ‏ أغسطس . نفس التكتيك يستخدم على كل مفترق الطرق ٠‏ 
تعدوب: مفن ' الحياية. حلن يعور قارع كم وبلق التار لنعح. الطاريق. اسان 
المشاة . ينتشر هؤلاء بعد ذلك بأعداد كبيرة متحنئدين الدخول فى الحوارى 
الصغمرة 0 السكان كل فترة قبل الظهر فى المخابىء ليحتموا من المدافع 
الاسرائيلية أو من قاذفات الصواريخ التى, كانت لدى الليشيات اليسارية . 
التقى قبل الظهر رتلان من المدرعات والمشاة الاسرائيلية كانا قد انطلتا الاول 
من المطار والثائى من المرفا » بالقرب من السقارة الاميركية فى جادة باريس 
وهئ .دن آجمل: شوارع العاضية 'اللبتانية .: 


عند اللهر كانت السيطرة 5 تامة على بيروت الغربية . لاول مرة فى 
تأريخها © ته تفتح أسرائيل عاصمة عربية ٠.‏ فى مكاتب وزارة الدفاع فى تل أبيب» 
كان يتم ل بالعام اليهودى الحديد . استغل أرييل شارون الغفرصة 
ليرفع ا نجاح عمليته . أدلى الناطق العسكرى فى بيان 
بالتصريح التالى ٠‏ « يسيطر حيشس الدفاع الاسرائيلى على كافة الموأقفع 
الاستراتيجية فى بيرودك ا. وقد تمت محاصرة محيياث اللاحئين ؛ بمأ فيها 
تحمعات المخربين » واغلاقها » . وأشار تقرير عن العمليات أرسل الى هيثة 
الاركان ف تل أبيب الى أنه لم بثدة يتيق الا بعض « جبيوب للمقاومة » لم يمكن 
تنظيفها بعد . والاماكن المشار اليها هى حى الفاكهائى حيث كانت مكاتب 
م .ات . قا . ومخيمى صيرا وشاتيلا . 


أيقظ سكان المخيمين منذ الفحر صوت يصم الاذان حيث كانت الطائرات 
تجول على ارتفاع منخفض جدا . أحكم الحصار على المخيمين واخذ القناصة 
مواقعهم حواليهما وبدأوا يختارون أهدافهم فى الازقة وبعد فليل وصلت 
القذائف الاولى التى أطلقت من المرتفعات المجاورة . طوال النهار تدفق 
الجرحى الى مستشفى غزة حيث كان الاطياء والممرضات يعملون دون 
اتقطاع َ أرسلت مجموعة متهم الى مستشفى المتاأصد الوامع على يعد 
قر :3 


كانت ميليشيات الكتائب تنهى ترتيباتها منذ بداية الصباح لاهتلال 
المخيمات . بعد محادثة مع آرييل شارون ©» طلب رفاييل ايتان من الجترال 
درورى أن يتحقق دثئفسه ان كانت الكتائب مستعدة فعلا للدخول اليها . 
وحوالى الساعة الثانية عشرة ظهرا ؛ التقى هذا الاخير قى مركز قيادته » 
قنائد القوات اللبتانية فادى اقرام » وسأله ان كان رجاله قادرين على دخور 
ضهنا وكبافلة . وكان كواب التاق الكتاثيئ' : «اتعم © نحووا » تعينئذ اعطن 
الضوء الاخضر . 


تركت القوات الكتائبية قواعدها لتتجمع بالقرب من المطار الدولى . 
اتحه الى يروت الغربية حوالى ٠.‏ مة|آ رجل تدلهم الى طريقهم ؛لك الاسسهم 
والعلامات التى دهنت فى اليوم السابيق على حدران المدينة . 


عند السساعة الثالثة ظهرا »6 التقى الجئرال آموسس يارون (01011لا 8/005 ) 
قائد القوات الاسرائيلية فى بيروت ومعه اثنين من ضباطه © التقى مسؤول 
المخابرات فى القوات اللبئانية الياس حبيقة ©» ونادى افرام » رتبوأامعا 
الفكخدول الن المخرواك امياد اة الى جور دعصوية ديفا امم ككل 2 ]عد 
لهم الجنرال الاسرائيلى أن قواته ستوفر كل المساعدة الضرورية « لتنظيف 
المخيمات من المخربين ٠»‏ . ثم اتصل الجنرال درورى تليفونيا بآرييل شسارون 
وقال له : « أصدقاوؤنا يتقدمون داخل المخيمات . لقد تسسقنئا دخولهم ». 
ورد أرييل شارون : « تهانينا . عملية أصددتائنا مصدق عليها.» . 


لا نعلم أن كان درورى قد أبلغ وزير دقاعه يميا قاله له قادة كتائييون 
بها يعثى « أن فى المخيمات ستحصل حفلة كسر عظم » . قال ششسارون أمام 
الكنيست يعد المجهزرة أن المسؤولين العسكريين كانوا قد أوضحوا للكتائبيين 
أن م قواتهم يجب أن تدخل مخيم ثساتيلا من الجنوب لاتمشيطه وتنظيفه من 
المخريين » . وأضاف : ه« لقد حددنا تماما خلال لقاءات التنئسيق أن العملية 
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علم بعد حين ) أن عددا من كبار الضباط الاسرائيليين ‏ يعرف أسسماءهم 
اليوم بعض الصحانيين فى اسرائيل ‏ كاتوا قد أبدوا تحفظات قديدء 
على القرار القاضى بالسماح للكاتشين بدخول المخيميات . وكانوا يوضحون 
أن اللاحئين الفلسطينيين الذين بقوا ف المخيم بعد رحيل قواأت م.ءت.ف. : 
هم الان دون حماية وقد يصبحون هدنفا لممليات ثأرية دامية من قيل 
المليشيات المسيحية . وقد أعلن الجنرال درورى © يوم ١؟‏ تشرين الآول ‏ 
معطلا560 كان ند حذره من احتمال ومقوع محزرة ذذغت تقوم بها 


من الرؤية ليلا . لم يكوئوا يحتاجونها فى الواقع حيث كان المكان الذى 
تمت غيه أهم المجازر يبعد عنهم بيمئتى متر .. كان المبنى خلال هذين 
اليومين يعجج بالضباط وقد لوحظت حوله حركة دائية لسيارات 
الارسال »© والمجنزرات © والوحدات المختلفة . ونستعيد عبارة لضابط 
حاء فيها أن الرؤية من على أسطم تلك الممائى كانت ذاتها «ه من الصف الاول 
فى المسرح : المواقع الاسرائيلية الامامية » أم مواقع المظليين كانت قريبة جدا! 
من حدود المخيمات . وكانت دبابات « المركافا » تشرف على المكان . بالترب 
من مفرق السسفارة الكويتية كانت الكتيبة رقم ١‏ .2 من الجيشن. اللينانى موجودة 
الشنكيينا ‏ 


اكيت المحزرة يكن البذاية .مهيا عاناة عا لايعو له التاخون... 
خلال الساعات الاولى قتل المسلحون الكتائبيون مئات الاشخّاص . وكاتوا 
يطلقون النار على كل ما يتحرك فى الازقة . وقد حطموا ابواب المنازل 
وصفوا أسرا بأكملها كانت تتناول العشماء . وقد قتل بعض الاهالى فق 
أسرتهم » فى لباس النوم . كما وجد فى العديد من المساكن أطفال فى الثالثة 
أو الرابعة من العمر كانوا أيضا فى لباسن التوم » تغطيهم بطانيات ملطخه 
بالدماء . غالبا ©» لم يكن القتلة يكتفون بالقتل بل فى حالات عديدة كان المعتدون 
يبترون أعضاء ضحاياهم قبل القضاء عليهم . وكانوا يسحتون رؤوس الاطفال 
والرضع على الجدران . نساء وصبايا اغتصبن قبل أن يذبحن باليلطات . 
أحيانا » كان الرجال يجرون من بيوتهم ليعدموا جماعيا وعلى عجطل فى 
الشارع بالبلطة والسكين نشر المسلحون الرعهب وأخذوا يبيدون دون تميير 
الرجال © والنسماء » والاطفال © والشيوخ . أحيانا كانوا يتركون عن قصد ٠‏ 
غردا واحدا من الاسرة ينجو بحياته حتى يستطيع المسكين بعد ذلك أن 
يروى ما رإى وعاش. . كذلك لم يميزوا أبدا بين المسيحيين والمسلمين »؛ بين 


1/ 


اللينانيين والفلسطنيين . كان على كل من أقام فى مخيم اللاجئين أن يلقى نفس 
.وتوسملوا اليهم أن يتركوهم أحياء وأقسموا أنهم لبنانيون . 


يحب أن نتذكر أنه قيل نتشوب الحر ب( ؟ حزيران ‏ يونيو 1585 ) 
والتى كان يعد لها مئنذ زمث بعيد » اذ كان قد تم تحديد ساعة 
الصفر خمس مرات منذ أنك_كغل ا ا الذذ + خصادن 
صيف سنة 19481‏ وعندما اتضح [ ن القوات الكتائبية قد تشترك فى 
ل ا ل 
كانوا يشككون بفعالية وانضباط الكتائبيين ويشددون على خطر الاساءه لسمعة 
. حيش. الدفاع الاسر أكيلى فسنيبب ه التجاوزات » المحتملة فى حال ما اذا شارك 
رجال تقس الكيول والعيلياك داخسل مروت القريية ى وقنقي كاتوت: همده 
الخاوف عه أن بدات االخرب + 


لقد تبين أن رجال القوات اللبنانية هم مقاتلون ذوو مسسنوى ردى- 
واندفاعهم ليس كبيرا . وكانت المعركة الوحيدة التى شاركوا فيها هى التى 
تم فيها الاستبلاع على كلية العلوم فى الحدث وكاثوا قد احتاحو ا لدعم من 
الجيثى الاسرائيلىكىئيمس متطيعوا حسسمها . وكانوا فى المتابل قد أظهروا حماسا 
افد بكثير امام خصومهم اللبنانيين بعد مرور الجرافة الاسرائيلية . وقد 
تعرض وا بوجه خاص للدروز وقتلوا عشرات المدنيين من قرى الشوف 
ومنطقة عاليه . وحلى سبيل المثال » عندما أدخلهم الجيشى الاسرائيلى وفقا 
'لاؤامر حكومته قرية س وق الغرب »© قاموا بقتل ١5‏ قرويا مجتمعين فى حفلة 
زفاف . وف مكان آخر »© طلب الكتائبيون الاشتراك بهجوم على مرتفع وآأققئع 
على محور بيروت ‏ دمشق حيث كان قد تحصن بعض الفلسطينيين ٠‏ وق 
طريقهم اليه يدلوا هدفهم واشتيكوا مجددا مع الدروز »؛ أغدائهم الالداء . 
وبمعد أن دارت معارك دامية إضطر الجيش. الاسرائيلى الى التدخ.ل ليجنب 
الكعتائب هزيمة صارخة ولاقى حندى اسرائيلى حتفه فى هذا الحادث . ومئذ 
.الايام الاولى للحرب كانت تصل الى القيادة الاسرائيلية كسكاوى عن ممارسات 
قام: بها الكتائبيون على الاراضى التى احتلها الجيثش الاسرائيلى » من اعمال 
عئفه © وسرقات ©» واغتصابيات واسستيلاء على الممتلكات ») اشارت الصحف 
الأمراقلية ال معيا :: 


وصف ايتان هابر (نعطماط ممابع) » المراسل العسكرى 
الصحيفة يديعصوت أكرنوت وهى الجريدة التى يكزاها أغلبية النسن تى 
أسرائيل ل وصف الكتائبيين ن على النحو التالى : « تعلم القيادات العليا فى 
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الحيثى ؛ ومنذ زمن طلويل ان المقاتلين الكتائبيين » ( أذا صحت تسميتهم 
ه مقاتلين » ) ليسوا الا لمامة من الشسيان ومن الاقل شيابا »؛ مستواهم ى 
التتال سقيم ومشكوك فيه وأخلاتياتهم أيضا موضع شك أكبر . وكان بعضهم © 
من بين الذين اقاموا حواجز فى بيروت » قد قبل الرشوة من قبل المخربين 
( مقاتلين من م.٠ت.ف‏ ) وصرف الانظر مقابل تلقى النقود الرناتة وسميح يمرور 
المواد الغفذائية وممنوعات أخرى خلال فترة الحصار على بيروت الغربية - 
هم فى النهاية رعاع منظمين » يرتدون البزات ولديهم أدوات آلية ومعس كرات 
للتدريب وقد اقترفوا عمليات وحشية وشنيعة » . تشترك فى هذا الراى 
الأكثرية: العظمئ. من: المراسلين: العسكريين: الاسرائيلتين. الذيْن كانت ماهم 
كل القرص للاتصال بالكتائب : التى كانت تتلقى التدريب العسكرى فى 
معسكرات جيشى الدفاع الاسرائيلى فى اسرائيل ذاتها منذ عام 19171 وهو تاريح 
دداكة عفايليا مدخ انعرانيل: - 


لم يحدث أبدا أن أخفى الكتائبيون توأياهم يذيح الفلسطينيين عن 
الاسرائيليين . والشهادات ىق هذا المجال كثيرة وفى الصحافة الاسرءئيليه 
أيضا . وأكثر هذه الشهادات تأثيرا هى التى اوردها النائب روبتشتاين 
وهو عضو ق التجمع الوسطى الصغير شنوى (1ل15115601 أذ روى 
خلال النقاشى. فى الكنيست الذى تبع الاعلان عن مجازر صيرا وشساتيلا : 
أنه التقى بمناسسبة زيارة برلمائيين اسرائيليين الى جنوب لبنان الذى تحتله 
أسراثيل »© بأعضياء من حزب الكتائب لم يترددوا عن الافصاح عن ديتهم يذبح 
النسطينيين . كان أحدهم قد قال : « موت فلسطينى يلوث الجو »© 
موتهم جميعا هو العلاج » . يمكتنا أيضا أن نقرأ فى المجلة الاسيوعية 
'بمحائية (طعممزمدره8) »؛ وهى المحلة الرسمية للحيشثن الاسرائيلى 
الصادرة بتاريخ الاول من أيلول ‏ سيتمبر 1185 ©( أى قبل أسبوعين من 
وقوع المجازر ) : « لقد سسمع ضابط أسرائيلى كبير من فم ضايبط كتائيى 
الجملة التالية : لو كان لدى الفلسطينيين قليل من الحكية » يجب أن يحاولوأ 
وجحاقو ةيروك :ح الاتتفون الذيفحة الفى عه هرقي ليما اللابفط ون دن 
مدنيين ومخربين الذين سييقون فى المدينة . لن تنفع محاولاتهم للذوبان بين 
السكان . أن سسيف المقاتلين المسيحيين وبندقيتهم سيطاردونهم فى كل مكان 


وسيبيدوتهم مرة والى الايد » . 


لقد سممع الضباط الاسرائيليون ذوو الصلة الدائهة مع القوات 
المسيحية » مرات عديدة.ومتكررة عبارات من النوع التالى : ه سنقطع رؤوسهم 
جميعا » أو « سسيصل الدم الى ركينا » . كان رد فعل ضايط اسرائيلى عندما 
علم بقرار شارون السماح للكتائبيين بدخول المخيمات : ه ان الذى يدخل 
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الثعلب إلى عقن الدجاج لا يستغرب ان أكلها » . وقال ضابط اسرائيلى 
كان قد أقام لفترة طويلة فى هيئة أركان الجبهة الشمالية : ه القوات 
اللبئائنية ثتبيهة بجيباعة ميلشيات سعد حداد . كلاهما يدعى البطولة 
فى وجه المدئيين المجردين من السلاح » . وذكر بأيام الغزو الاسرائيلى الآول 
لجنوب لبتان » خلال « عملية الليطائى » » فى آذار ‏ مارسس. 191/8 © حين 
كانت قوات سعد حداد تكتفى بلحاق الجيش. الاسرائيلى وكانت 
تنهب وتقتل على طريقها » لا سسيما أن كل السكان فى قرية الخيام كانوا قد 
قتلوا بوحشية » وحمل رجال سعد حداد على تشساحناتهم كل ممتلكات 
الاهالى . 


العيفر الذى نقلمه ميحقة:وافان الزومية الفيالية ؟ تنك آنه انه تتارون 
قراره باأوافقة على أن تقوم الكتائب « بتتظيف المخيمات » © أقترح أحدهم 
الامرائيلين الكتان بموحصوذا رضن هذا الإلتراع فتاريها اد ون اتوت 
العملية . وكان فسن هذا الضائط يعلم أن العملية كان يقودها الياس 
حبيقة المعروف منذ زمن لدى الاسرائيليين » وكان يعلم معنى ذلك . 


تعود الاتصالات الأولى بحبيقة الو العام 51/1 حبن أرسله مسر 
الجميل الى جنوب لينان » بناء على طلب من اسرائيل »؛ليدعم ممع يضيع 
عشراأت من رجاله تحركات سعد حداد فى الحيوب الحدودية . لم 
قد أشت بالفعل حدارته وكان قد قتل العديد من المدئيين اللينائيين 
والفلسطيئيين » بحيث تقرر الاسرائيليون بعد فترة التخلص منه: وصرفه الى 
دياره خشية أن تلطخهم تحركاته « الشاذة » . تقوقف مع ذلك كل 
بالمخايرات المركزية الاميركية » سى . اأى . أيه . وبالموساد ( المخابرات 
الأسبرائئلنة )© و رهبيد] حس مبحامير اك ق, ابر اليل تملع سدور له:عبمن 


. لقد دخل حبيقة ورجاله هه المرة الى المخيمات الفلسطينية 
يمباركة اسرائيل . وحسب مراسل للتلنزيون الاسرائيلى »© جمع حبيقة أكبر 
معاونيه فى مركز قيادته . وكان الموجودون هم ملازماه أميل عيد وميشيل 
زوين »© وقائد الشرطة العسكرية الكتائشبية » ديب أنستاز » وقائد منطقة 
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بيروت الشرقية مارون مشعلانى ؛ ومسؤول الكوماندوس حوزيف أده » 
وآخيرا ضابط الارتباط الدائم مع التوات الاسرائيلية » « جسى » »© الذى 
نوكو ولك اتعووى: ان دوي أل عه انه المي :ناف يعلل: كن الا دسو لظ نين 
مخيمات بيروت . 


أنطلقت وحذة تضم . ت ١‏ عنصرا كتاشبيا من مكان تحمعها بالترب من 
المحظلار . عبرت حى الاوزاعى ©» ومشت محاذيه جانب ثكنة هنرى شهاب 
حتى وصلت الى مركز قيادة القوات اللبنائية الواقع على مفرق السفارة 
الكويتية داخل مبنى للامم المتحده . مقابلهم © باتجاه الشمال » تصسب 
الاسرائيليون على مفترق الطرق ذاته » موقعا للمراقبة والقيادة فى مبتى ضباط 
ستتم فيها مجازر مخيم شساتيلا . من سطح هذا الممئى المكون من سمعة أدوار 


تلقى الجنود الاسرائيليون الواقفون على الحواجز التى أنشأوها أمام 
على أن الفرق الكتائبية الاولى ( م؟ سيارة جيب ) قد مرت أمامهم عتسسد 
الساعة الرابعة ظهرا »© اتجهت تحو السفارة الكويتية . ذهب عدد من الاهالى 
اللرعوبية: الن يزكر :القنادة "الأنمر الى «حيك عل لهم ' ان يعوكؤز1 "ال كيارتهع 
وألا يخانوا . لم يأخذ المدنيون بنصائح الضماط الاسرائيليين وفضلوا 
التؤي ف متتزع مجاون قاطي« البعن: وق الدر اأغالى الحسانا الى كن شرج 
شهاب . حسب شهادات الباقين على قيد الحياة من مخيم شساتيلا » ربما كانت 
عصايات عديده أدخات الى المخيم قبل الساعة السادسة مساء وقد تكون 
المجازر الاولى بيدأت قبل هبوط الليل فى حى عرسال » الواقع أمام مركز القيادة 
الاسرائيلية . 


تتطابق شهادات عديدة بما يخص هوية القتلة . فهم بأغلبيتهم 
العظمى أعضساء فى القوات اللبنائية وذلك يعنى أساسا عناصر المليشيات 'لتايعة 
لحزب الكتائب ‏ التجمع الذى أسسه بيار الجميل عام 19175 - والذين 'نضمت 
اليهم فى شهر تموز ‏ يوليو .118 مليشيات « النمور » من حزب الوطنيين 


1 


الاحرار التايع للرئيس السابق كبيل شمعون وكذلك مجموعة من المقالين 
اليمينيين المتطرفين مسماة « بحراسى الارز » التابعة لايتيان صقر . كانت 
انعد اك اسل كزين الحو ازاك الحيت: ال .سورفى بها الحشن 
الاسرائيلى وكانوا يرتدون اليزات ذات اللون الاخضر الغامق وعليها شعارهم 
الذى يمكن لاك لبنائى أن يتعرف عليه . وكان بعضهم قد تزود بالسكاكين 
والبادلات . هذه الوحدات تابمة لجهاز المخابرات © والشرطة العسكرية 
والذوماندوس الكتائبيين . 


أكد الاهالى بعد ذلك باصرار تشتنديد أن رجال الرائد حداد كانوا 
فيد شتاركوا :ايا فى المنبحة. .. .ويتولون. انهم تمردوا علدية من كسار اتهن 
وخاصة يسيب لهجتهم الجثوبية المميزة ومن أسمائهم . فبينما تقتصر القوات 
اللبئانية التى تصل الى ١١...‏ رجل على المسيحيين ©» تضم قوات الرائد 
حداد ( حوالى ...1 ) عدذا لا بأسن يه من العتاصر الشيعية . أكث 
لاجثون من ثاتيلا أنتهم سمعوأ جنودا بالبزات العسكرية ينادون على بعضهم 
البعض بالاسسماء « على » و « عباسس » وهى أسسماء سيعية تموذجية . ولقد 
كذب سعد حداد بنفسه ويشكل قاطع أى اشتراك لقواته فى المجازر . 
كته اماك :فق .عونك جم صحنيين» انر اشلييى ».قبي انكل بعفن. عتاضز 
من جيشى الى قوات بشير الجميل ومن الممكن أن تكون هذه العناصر التى 
تحمل شعار « لبنان الحر » قسد شاركت فى المجازر . وعندما ووجه بتاكي 
قائد أسرائيلى أن بعض العناصر من تنظيمه قد أوقفهم الحيشى الاسرائيلى 
بعد المتبحة » علل حداد أن الامر قد يكون متعلقا بثلاثة أو أربصه»ه 
من رجانه الذين حاولوا اتقاذ أهلهم المقيمين فى المخيم بعد الاعلان عن 
المذيحة » وحدد أن أوامره كانت على أى حال عدم تجاوز نهر الاولى 
شمالى صيدا . 


فير أن سكانا ون قرية الشسويفات الكبيرة الواقعة جنوبى المطار » وسسكانا 
من خلدة جذوبى بيروت © أكدوا للصحافيين أن قوافل عسكرية من قوات 
ه ليثان الحر » التابعة لسعد حداد »© كائت قد توجهت نحو المطار 
قادمة من الجنوب . وروى صحتى من التلفزيون الاسرائيلى أنه التقى بميكانيعى 
الآلات المدرعة ف المطار ؛ بيتما كانت تدور المأبحة »© وهو عنصر من قوات 
حداد كان قد تلقى تدريبا فى اسرائيل ويتكلم العبرية . لقد ثبت قطعا 
ومن مصدر مؤكد أن أحد عناصر حداد قد قتله الاسرائيليون ليلة الجمعة 
بينما كان يتجول بالقرب من المدينة الرياضية . لقد وجدت كلمات « سعد 
حداد » و كتائب » »© مكتوبة على الجدران فى أماكن عديدة من مخيمى صبرا 
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وساتيلا . ومن المعلوماخيرا أنه ٠‏ فى الايام التالية للمجازر شوهد ق بيروت 
الغربيه مقاتلون من « لينان الحر » كانوا يتحادثون مع جنود أسبرائيليين . لكن 
لانشك أن ن مشاركتهم فى المحازرر داأنت محدوده 00 يتحاوز عددهم بضع عشراأت 
بينما كان موجودا فى ذروة المأبحة أكثر من ..؟ رجل فى مكان الحادث . أما 
فيما يخضصض سعد حداد نفسه قاناء لم يصل الى بيروت الا يوم الجمعة صباحا 
فى التاسعة وقد نقلته طوافة اسرائيلية » حسب قوله » الى بكنيا كى يتتد 
بالتعازى لاسرة يشر الجميل . ومما قاله أيضا أنه غادر العاصمة خلال فترة 
الظهمه . 


اق" الرو ايلك [إتملعة سناعة 'حكول: الموعتة الامداسية من 'العتدين 
.الى المخييات #نطائفة الى عد كو :وقيد اعد السدوف: الأمتر الوليون الذي 
. كانوا موجودين فى ذلك الوقت أن الساعة كانت الخامسة والريع عصرا . 
وحسب قول بمدد من سكان المخيمات » فقد بيدأت أول عمليات القتتل 
المنظم فى الساعة الخامسة أو حتى قبلها يقليل ى بعض الاماكن من مخيم 
كباقلا اناا ازيل شبازون © فقد عال. اول تصتريع. له أباق الكتيست: أن : 
ه القوات قد دخلت خاذل الليل ٠‏ . الكل متفق بيثسأن القول أن دخولها قد 
تم على محورين : الأول من الجنوب على الطريق الرئيسى الذى يقود الى 
الخزئين. © والكائى حدوية خرت: الخيمات بحيك اتت من الئلة. المخاورة لسفارة 
الكويت وكان فى فيادة الحملة « الياس حبيقة » . 


بدأت المأذبحة فى الحال © واستمرت أريعين ساعة ء دون أنقطاع . 
استطاع الاسرائيليون مراقبة العملية من على أسطح ( الدور السايع ) مبانى 
الضباط اللبئانيين الثلاثة التى كانوا قد احتلوها متذ اليوم الثالث من أيلول ‏ 
بتيدر ٠.‏ وكائلوا وزودين ب/آلات > كالنظار ا كه 

من الرؤية ليلا . لم يكوئوا يحتاجونها فى الواقع حيث كان المكان الذى تيت 
فيه أهم المجازر ببعد عنهم بمئتى متر . كان المبنى خلال هذين اليومين يعج 
بالضباط وقد لوحظت حولنه حركة دائمة لسيارات الارسال »© والمحنزرات ٠ه‏ 
والويكدات. امخطية. مر تسكفيدة كيارة القابطا كال فرها أو اأرؤية من ان 
أسطح تلك المبائى كانت ذاتها « من الصف الاول فى المسرح ؛ المواقع الاسرائيليه 
الامامية » أى مواقع المظليين كانت قريبة جدا من حدود المخيمات . وكانت 
' دبابات ٠‏ المركافا » تشرف على المكان . بالقرب من مفرق السفارة الكويتية 
كانت القكية رق جه :من الجيدن 'اللبنائي: موحودة آيضنا : 





أخذت المجزرة » منذ البداية » حجما هائلا على ما يقوله الناجصون 
النار على كل ما يتحرك فى الازقة . وثد حطموا أبواب المنازل وصفوا أسر' 
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بأكملها كانت تتتاول العشاء . وقد قتل بعض الاهالى في أسسرتهم »© فى لياس 
النوم . كما وجد فى العديد من المساكن أطفال فى الثالثة أو الرايعة من العمر 
كانوا أيضا فى لياس النوم » تغطيهم يطانيات ملطخة بالدماء . غالبا ؟ لم يكن 
القتنة يكتفون بالقتل بل فى حالات عديدة كان المعتدون يبترون أعضاء ضحايأهم 
قيل القضماء عليهم ٠‏ وكانوا يسحقون رؤوسى الاطفال والرضع على الجدران . 
نساء وصيايا اغتصبن قبل أن يذبحن بالبلطات . أحيانا » كان الرجال يجرون 
من بيوتهم ليعدموا جماعيا وعلى عجل فى الشارع بالبلطة والس_كين © نشر 
المسلحون الرعب وآخذوا يبيدون دون تمييز الرجال ؛ والنساء »© والاطنفال »2 
والشيوح 5 أحيانا كائوا يتركون عن قصد » فردأ واحدا من الاسرة يتحو 
يحياته حتى يستطيع المسكين بعد ذلك أن يروى ما رأى وعاشى . كذلك لم 
يميزوا أيدا بين المسيحيين والمسلمين أو بين اللبنائيين والفلسطينيين . كان على 
كل من أقام فى مخيم اللاجئين أن يلقى نفس المصير . روت سابة شيعية أن 
أهلها رموا بأتفسسهم على أقدام جااديهم وتوسسلو أ أليهم أن يتركو هم أحيام 
وأكسموا أنهم لبنانيون . كان جوايهم الوحيد : « عثشلتم مع الفقلسطينيين 
القذرين وسيكون مصيركم مماثئلا » . وكانوا بعد ذلك يقتلون كل آفراد الاسرة: 
تاركين على قيد الحياة هذا الشاهد . 


تم العثور فيما بعد يين المفقودين على تسع نساء من اليهود كن قد 
تزوجن فلسطينيين أيام الانتداب اليريطاتى وكن قد لحقن بأزواجهن الى لبتان 
عندما تمت الهجرة عام 15544 . وقد نقرت الصحف الاسرائيلية ؛سسماء أربع 
منهون . وفى حى حرششي ثابت »2 فى شساتيلا » قتلت منذ اليداية كل أسرة آل 
مقداد . كانت هده الاسرة تملك حراجا للسيارات ى شناتيلا مئذ أكثر 
من ثلاثين عاما وأصلها من كسروان(د) . لقد أعمم أفرادها التسعة 
والثلاثون من رجال ونساء وأطفال دون استثناء » بعضهم قطعت اعناتهم 
والآخرون يبترت بطوتهم . كانت بينهم أمراة شابة » فى التاسعة والبعقرين 
من عيرها © أسمها زيئب © وكانت فى الشهر الثامن من حملها . لقد ق_قوا 
بطنها ووضعوا الجنين على ذراعى أمه الميتة . وقد قتل أولادها السيعة 
الآخرون . كما قتلت احدى قريباتها » وفنا محمود مع أولادها الاربعمة 
وكانت فى الشهر السايع من حملها وتبلع من العمر "؟ عاما . وق الحى ذاته » 
أغتصيبت عدة نساء قبل أن تقتل وكانت بعد ذلك تخلع عتهن الثياب ويق, 
ترتيب أجسادهن على تسكل صليب . احدى الفتياب المغتصبات تبلغ من 
العمر سيعة أعوام وهى من آل مقداد . لقد روى ميلاد فاروق »© البالغ 


(*) منطقة فى جبل لبنان تعتبر من معاقل المسيحيين الموارنة وكانت منذ 
كرون يسكنهامسلمون من الشيعة ( المترجم ) : 
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من العمر ١١‏ عاما والذى أصيب فى ذراعه ورجله . روى بعد أن تم تقله 
الى مستشفى غزة أن أمه وأخيه الاصغر قد قتلا بينما كانا يشاهمدأن 
الكتزيون به لقجد فتخسل: السلدون: الن. تقوم 'واظلعوا على الجييم: الثيبار 
عن كثب »© دون التفوه بأية كلمة وكذلك خرحوا دون أن يتطقوا . 


كان بعضهم يقظا بحيث أنهم فكروا بالفرار بأسرع وقت عند سسماعهم 
أول قعقعة للسلاح والرشقات الاولى وصيحات الضحايا . هكذا فعلت السيدة 
حيئئذ مع زونجها وأطفالها من كوخهم فى مخيم شاتيلا وركضت لتلتجيء 
طلبت من زوجها » بعد عتورهم على مأوى ؛ أن يعود الى الدار ليحضر 
بعض الطعام من الثلاجة ولا سيما الحليب للاطفال . لم تره يعد ذلك حيا 
أبدا , لقد عثر على جثمانه يوم السبت وهو مخترق بالرصاص ©» فى بيته . 


لقد عثر على أيد نسائية بترت عند المعصم كىن يمكن سرقة المجوهرات . 
لقد نقل صحفى أسرائيلى شهادة ألحد سكان ثاتيلا : « دخل الكتائييون 
الى منزل أخى ليلة الخميس . وفرضوا عليه أن يعطيهم كل ما كان يملكه من 
مال . فأحضر لهم .4 ألف ليرة لبنانية وكيلو جرامين من الذهب لكن لم يكفهم 
ذلك والزموه بتوقيع شيك بقيمة ٠..‏ ألف ليرة » وامتثل أخى . قالوا له يعد 
أن وقعع : أنت ششسايف » أنت الآن لم تعد تساوى ثشسيئًا . ثم أردوه قتيلا ‏ 
هو واباه وأخوين آخرين . لم ينج الا زوجته وابنتاه اللواتى اسستطعن 
الهرب من المئنزل » . 


وهقا ها اروعه # :كفيو الاين لنقاقى: ‏ اللسسظينة سالئة ينها 7 
عابا » وهى الوحيدة فى آسرتها التى بقيث على قيد الحياة ( وقد قتل 
أبوها » وأمها » وحدها وكل أخوتها وأخواتها : «ه لقد مكتثنا فى ملجأ 
حتى ساعة متقدمة حجدا من ليل الخميس . ثم قررت أن اقادرة مع 
صديقتى أذ لم يعد التنفس ممكنا . رأينا فحأة رجال الكتائب وهم 
قادمون . عدنا ركضا الى الملحاأ وأبلفنا الآخْرين . خرج بعضهم رافعى 
المناديل البيضاء وتقددموا نحو المسلحين صارخين : «١‏ نحن مع السلم » . 
قتلوا فورا . كانت النساء يولولن ويتوسلن وركضت أنا لاختبىء فى مغطس 
منزلنا . لقد قضى على الباقين جميعهم : ثم رأيتهم يأخذون الناس من 
جوارنا ويرمونهم بالرصاص . أردت أن أنظر من النافذة لكن شاهمدنى 
أحد المسلحين وأطلق النار على . فعدت الى المفطسنى وفضلت فيه 
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ه ساعات ٠.‏ عئدما خرجت قيضوا على ودنمعو ودى مصسع الآخرب ن وساألوا أن 
كنت فلسطيتية 4 فلت نعم »© فقألو! : « انت اذن تريدين أن تغزى ليثان » ؟ 
قلت : «١‏ لا . نحن مستعدون للذهاب من هنا » . كان جنبى ابن اختى » رضيع 
قى الشضهر التاسع من عمره وكان لا يتوقف عن الصياح حتى آثار غضب أحد 
الجنود الذى قال بعد حين : ( كللت من هذا الصياح ) ثم أطلق الثار 
عليه وأصابه فى كتفه .أخذت أبكى وقلت له أن هذا الولد الوحيد الذى 
تبقى من أسرتى . لكن غضب الجندى ازداد وأخذ الطفل وقطعه قطعتين 
حضر عمى فيصل © فى هةه اللحظة وهو رحل يسيط العقل . أرادوا أن 
يتتلوه هو الآخر لكنى ترجيتهم كى يبقوه على قيد الحياة . قتضينا كل 
الليل فى الخارج تحت القنابل المضيئة التى كانت تطلق قوق المخيم . قى 
أمه ائهار باكيا ا الى الملعب ٠‏ وأءرونا باليقاء هتنا 1 هردت 
ع ا ته 


الخميس منساء » أذ أهالى ثشاتيلا مبادرتين متنفصلتين لحاولة وكف 
المجحزرهة . فتوجه وقد مكون من أربعة رجال نحو المركز الاسرائيلى 
الوااقع بحائب السفارة الكويتيذ » ليشرح أنه ليس ق المخيم أسلحة ولا 
مقاتلين وأن سكان المخيم يستسامون . والرجال الاريعة هم : أبو حمد اسماعيل 
( ه60 عاما ) 6 أبو أحمد سيعيد ( 56 عاأما ) © أبو سويد ( ؟5 عأما ) وتوفيقل 
الجنوبى » ثم اختفوا . بعد يومين » عثر على حثث ثلاثة منهم على مقربة 
من السسفارة الكويتية . المحاولة الثائية قام بها رجل يدعى سيد وهو يعمل 
إلفاس ٠‏ لقد نظم مجموعة من حبو ال .0 شخصا أخليهيم من النئساء © 
اتجهت حاملة فى مقدمتها العلم الابيض نحو الركز الاسرائيلى الواقكع عند 
السفارة الكويتية لتطلب وقتا لاطاداق القار 78 وقد أوقفهم مسلحون 
مكان محهول ٠‏ وقد اغختصبوا وقتلوا ىَّ المكان دأنه عدداأا من النساء 5 
لم يظهر الناحون الذين استطاعوا الهرب والعثور على كبا الا فى اليوم 
التالى فى مستشفى عكا حيث أيلفوا المدئيين اللاحئين فى المستشفى »© وهربف 
هؤلاء حينئذ نحو الاحياء اللبنانية المجاورة » الشياح والغبيرى . 
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ننسرعة لانفظ الحتنود: الأسراقيليوؤن المتيوكزون- حسول الخيه ائة كانت 
توق فيه نوو فى طافرة + اظيعا كام كحت لكين ان االعرلية بع فلي 
نتظليف: الكخريتن. #دوق:: اللفة: العناقفة ى: امب أكذل فاع متخينات :| الاحقين اتسين 
أنيكييات المخرين. م :والكلان: الاسراشلقى عبقت خلنما القسندا كين العل تين 
كأنهم كائنات أدئى من مستوى الانسان وأنهم نازيون © أو أسستعارة للتعبير 
الذى استخدمه مناحم بيجن فى الكنيست يوم م حزيران ‏ يونيو 1585 ؛ أنهم 
ه حيوانات ذات قدمين » لكن » ورغم هذه الحملة المنظمة لمحو ملامح 
الخصم الانسانية والتى كان للصحائة الاسرائيلية فيها دور غير قليل ؛ بدا 
عدد من الجئود الاسرائيليين تنتابهم حالة من الضيق الشديد عندما أدركوا 
أن نا حمل «اخدلالكرياك شدى عن قر الققال ”. لدف روئ يظليتون 
للراسلى صحيفة هارتس ميخائيل جارتى وأوزى كيرين اللذين وصلا الى 
قاتيلا فى الايام التالية للمذيحة : « كان يمكن ايقاف المأبحة منذ يوم الحُميس 
سداد الو اخ ممم الاطيان جا /كلتناء لشناظنا © .<:وذهبجتدى ادع 
لسريم الى االلستدابين يواد طه السيكفية نوراه ساهو ١‏ لاجد 
حلول الليل نساء فلسطينيات من مخيم شاتيلا قادمات الى مركزنا . وقلن 
لنا بأصوات هستيرية أن الكتائب تجحوب الشوارع وتقتل الاطفال وتجبر 
الرجال على التكوم فى شاحناتهم . لقد قدمت تقرير! الى ضباطى لكنهم 
أجابونى : كل شىء على ما يرام . لا تخف » . وأمرت بأن أطالب النساء بالعوده 
الى ديارهن . لكفى تمكنت من رؤية كثيرات منهن وحتى أسر بكاملها كانت 
بالعكس »© تهرب باتجاه أكثر سمالا . كنت دون انقطاع أعود وأبلغ تقريرى 
وكان الجواب هو ذاته فى كل مرة : « كل شىء على ما يرام » . لقد 
أقر ضايط من الفرقة ذاتها أمام نفس الصحانفيين أنه كان قد تسلم عدة 
تقارير من هذا النوع لكنه أضاف : «٠‏ كنا جميعا مقتئعين بأن هؤلاء النساء 
كن فى حالة هستيرية » . 


تؤكد شهادات أخرى للجنود الاسرائيليين أنه منذ الخميس مساء »© ثم 
من مجازر . وقد خرج نلسطيى يقطن بالقرب من مستشفى غزهة ©» خرع 
من مخّيم صيرا فى أول الليل وذهب الى أول موقع أسرائيلى وجده فغرب 
ونححدثك الوم ضابط يتكلم العربية ويدعى رامى : «ه لقد شرحت له أنى 


و4 


الئقيت بامرأة مصابية فى ذراعها قالت لى أن رجال سعد حداد يقتلون 
الجميع ٠.‏ سسألنى الضائط أن عنا مسلحين وأحيته ان يعضهم يملك اللسلاح 
لكنه ساداح لد يستخحلكم الا للدفاع الفردى فطلب متئى أن أعلن لجميع السسمكان 
أن عليهم تجميع هذا السلاح وتسليمه قيل الساعة الخامسة . أما المجزره 
فكائت لا تهمه آخبارها » . قال بعض تساب المخيم الذين أحريت معهم مقايلات 
أنهم كاتوا قد سسليوا أسلحتهم الى الاحزاب اليسارية الليئانية بعد رحيل 
الفدائيين وذهيوا للمطالية به عند غزو بروت الغربية فووجهوا بالرفض 
بحجة أن الاوامر لم تصدر من القيادات . 


روى ممرض تابع لوحدة طبية اسرائيلية أن يعض الجرحى «.نوا قد 
وصلوا الى مركزه وكان بينهم طفل رضيع سئه 1 شههور رق ظهره 
رصاصة . وقد مات هذا الطفل بعد ساعات . وأكد الممرض أنه علم 
بأن الشسخص الذى أحضخره كان الناجى الوحيد من بين أسرته . وشساهد بعد 
ذلك أحد الكتائبيين الطفل ميتا وصرخ « أتريدون التخلص من هذه الصرة . 
سارميها فى الزبالة » ٠.‏ فهم الممرضص حينئذ أن منبحة حقيتة كانت تدور وأكد 
أنه قام بائذار مسؤوليه 


خلال الليل » تقدم احد المسلحين من اقرب حاجز اسرائيلى وطلب 
حمالة . لقد ثيت بالفعل أن الكتائبيين واحهوا فى أحد الاماكن مقاومة 
مسلحة وان اثثين من رجالهم قد قتلوا كما جرح عدد منهم . ولما سان 
الحتندى الاسرائيلى عن ما يدور فى المخيم » رد المسلح « لقد قتلتا .ه؟ 
محُرب حتى الآن » . وعئدما روى هذه الحادثة الى الصحافيين .عد حين ٠‏ 
كال الجئدى أن الاسرائيليين تبادلوا الابتسامات فيما بيئهم وكان لأحدهم 
هذه اللاحظة ٠‏ « هؤلاء الممالفون .. كيفا بمكن أن يكوئوأ تآتد 
قتلوا .6؟ مخربا بيتما لم تسمع دوى المعارك » ؟ وقال : « بعد أن أيتعد 6 
توقفنا عن الابتسام وبدأنا نفهم ائة فى الوامئع كانت تدور محزرة 6 . 


الخميس مساء »© بدات الاخبار المتعلقة بالمجزرة تصل الى مركز القيادة 
الاسرائيلى وكان مصدرها المواقع العسكرية المجاورة لمخيم شاتيلا ٠.‏ مضمونه 
انز هناك قتلى فى المخيمات « بين المخربين والمانيين » ؛ دون أية تفاصيكل 
اخرى . عند الساعة ١١‏ ليلا أرسل' قائد القوات الكتائبية التى دخلت 
الى قاتيلا التقرير التالى نصه الى الجترال الاسرائيلى » قائد مديئة 
بيروت : « قتل حتى الآن 5.٠.‏ مدثئى ومخرب » . هذ التقرير أبلغ فورا 
الى هيئة الاركان » وتناقلته أكثر من عشرين ضابطا كبيرا فى تل أبيب . عادة 
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وحوده هو مراسل الجيروزالم بوست 1 1673نك تارق ل) 
العسكرى هيرس حودمان (60005700 ذأ115) وأكد أنه تحتدّ 


من صحته . ومع ذلك »6 استمرت المجزرة حتى صباح يوم السبت ٠.‏ 


لقد اثقطع التيار الكهربائى طوال الليل عن بيروت الغربية .' و لمهأ 
الانحاء فوق المخيمات . يقول جنئدى أن وحنته كانت تطلق القذائقف 
افده من عيار /١‏ 0 فيغحيدل: 7 0 الدثيقة خلال ساعات عديدة . 
تينك. ألوف انان 0 انها لم تذكر 00 المخيمات كانت قد 
أثيرت دهده الكوه خلال حصار بيروت » وكانت هى قد عاشت شت هنذا 
الحصار . وقد لاحظ مراسلو الصحفه انارة المخيمات المستمرة خلال الليل 
وظلدما التوضيحات 0 الناطق اعد الاسرائيلى فى بيروت الغرضة .: 


بدا الجرحى يتدفقون على: مستشفيات غزة وعكا وينقلون.. الوقائع 
التى كانت تتسابق فى درجة الفظاغة '. لقد أسسعفه تلك الليلة فى مسبتشفى 
غزة لم شخصا قدم أغليهم من مخيم قساتيلا 'المسرح الاساسى للمذبحة ... 
كثيرون جرحوا بالرصاص لكن بعضهم كان قد اصيب بشظايا القذائف 
التى أطلقها الاسرائيليون خلال فترة بعد الظهز . الاسر هى التى نقلت 
بنئفسها الجرحى معتمدة على أمكانياتها الذاتية . لم تعد أية سيارة اسعاف 
تجرؤا على التجول فى الشوارع . كانت حشود من الئاس تضم أساسا 
النساء والاطفال تتجمع فى وقت واحد داخل المستشفيات وبجحوارها ظظلئا 
منها بأن المكان أكثر أمنا . حسب التقديرات 4 لجا الى المستشنيات خخلال: 
ليل الخميس ‏ الحمعة من آلف الى ألفى شخص فى حالة هلع لا توصق '. 


قَ أول الليل تحدث ث شارون ممع الممعوث الامريقى موريس درايبير 
ل ود اع ا م ا 0 
كك رد اير ان يك الجيش الب يقوم بقنس البسة تاها ا 
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فى القدس 4 اجتمعت الحكومة ثى السابعة والنصف مساء فى حجلسة 
استثئائية دامت أربيع ساعات . أسستمع الوزراء لاول مرة بعد 6؟ سساعة 
من ابتداء العملية » الى تقرير حول دخول الجيثشى الاسرائيلى المديئة » 
وعبر عدد متهم عن شكوكه حول جدوى العملية وضجوا بالاستياء 
دن :الطريقة التن. أخسذايها التران دون مشساور 5 مسبعة للحكوية ...' خا ؛ 
اتخد قرار يؤكد أن العملية لها مبرراتها وال البيان : « بعد مققل بشير 
الكييل: 8 اخدة الحقن: الأسرانان. موافقه فى مروت الغروية تهنا الخطن 
اندلاع عمليات العنف ©» وسفك الدماء والفوضى » . فى هذا الوقت لم يكن 
أحد من الوزراء أو حتى رئيس الحكومة يعلم أن العئف واراقة الدماء 
والفوضى تسود فى بيروت الغربية . قدم رئيس هيئة الاركان رفاييل 
ايحان وجنرالات آخرون ساهموا فى الاجتماع التقريرات عن الوضع على 
الارض فى ديروت الغربية . لقد ذكر ايتان « الاشتباكات المحدودة » مم 
بعض المليشسيات الاسلامية » المرابطون وما تبقى من م. ت. فف. وكذلك 
ذكر الاتصالات التى أجريت مع الجيثشن اللبثائى . ثم أشار عرضا ويصورة 
مقتضبة الى أن قوات كتائبية قد دخلت الى مخيمات اللاجئين « لتنظيف 
جيوب المخريين » . أضاف أن الاتصال بالكتائب دائم وأن التنسيق كامل بين 
عملياتهم وعيليات جيش. الدفاع الاسرائيلى . قال الوزراء بعد ذلك أنهم 
ف حينه كانوا مقتنعين بأن الآمور تسير كلها بنظام وأن اشتراك القوات 
المسيحية بالمهام التى حددها الجيشش. الاسرائيلى مسيطر عليه تماما . لم 
يتبع تقرير الجئرال ايكان أى سؤال ولا آئ نقاششى . مع أن هذا الاخير 6 
كان قد ذكر الرغبة المتفاقمة بالثار متو ب الي 
الغربية . أكد الذين أطلعوا على التقرير حول الاجتماع الحكومى أن دور 
الكتائبيين عرض بيساطة خادعه . وقد يكون وزير الاسكان © داقيد ليفى 
وده هو الذى أشضار ألو خطر أن ينوم الكتائبيون بذبح الفلسطيتيين . 


من الساعات الاريع التى استفرقها الاجتماع ‏ بيئما كانت المجزره 
قدبدات ‏ شغلت قضية دخول الثوات الليئائية الى المخيمات أعل من 
خمسى دتائق . أهم ما دار فى البحث كان غرضه المطالبة الامركية بانسحاب 
أسر اشيلى من يبر وت . قررت الحكومة أثنها «ه ستعطى أمرا بالانسحاب من المواقع 
عئدما بصيم الحبش. اللثائ قادرا على السيطرة عليها بالتنسيق مع جيش. 
الدمفاع الاسرائيلى » وكذلك قادرا على حفظ الامن والسلامة العامة » . كان 
واضحا للحميع ما يعئيه هذا البيان : أن فى ئية الجيششى الاسرائيلى اليقاء 
فترة ظويلة فى بيروت الغزبية أذ1 ما قدتاها بيطة الجيقى اللبناتى .. وامبح 
لد الجيش كل أسسباب الارتياح : لقد وافقت الحكومة على أمهاله الوقت 
الموافق لرغيته كى يحتق !هدافة ق بيروث . 
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فى نشرة منتصف الليل » أى بعد ساعة من ثهاية الاجتماع الحكومي »: 
أعلن المراسل العسكرى من بيروت فى اذاعة الجيشى جاليى تساهال 
(أمامة؟ أعامت) ؛ أن « الجيشى قد قرر تسليم مهام تنظيف 
صبرا وشاتيلا الى الكتائب » . أعيدت قراءة هذا النبأ فى نشرات الجمعة 
عند الساعة الواحدة والثانية وانقطع يبعدها . 


خلال النقاش الذى دار فى الكنيست يوم 56 أيلول ل سيتمير 
لجأ شارون الى الحجة التى يتوتر لها الاسراثيليون جدا . « لم ترسل 
قوات حيثشى الدفاع الاسرائيلى داخل المخيمات كى نتحنب الخسائر فى 
الارواح البشرية ( أرواح الجنود الاسرائيليين ) . لم نرسل حتودنا لان غيرهم 
كان قادرا على تحتيق هذه العملية ... 6 . 


فى مخيمات اللاجئين » تواملت المأبحة طوال الليل . 


اه 


الجمعة ١‏ أبلول سيتمير 


ف السيات الناكن كان الضدانة.والعترة الاعزاتنايون ف :مو اعم الراهسة 
يتتبعون بمناظيرهم ما يجرى فى مثيم شاتيلا . شاهدوا أكوام الجثث © 
والرجال الذين كان يتم رميهم بالرصاص على وجه السرعة . لقد روى 
حتوذ تاتون الوهيدة بكرعاك سا الوهسدة ‏ التن: كان ودف العقد 
ايلى جيفا قبل استقالته ‏ والتى كانت متمركزه على بعد ١٠..‏ متر من 
المخيم رووا أنهم استطاعوا أن يشاهدوا بكثير من الوضوح تصفية المدأنيين 
على يد رجال المليشيات فى صباح يوم الجمعة هذا . لقد وصلت تقاريرهم 
الى السلطات العليا التى اطلعت أيضا على تقارير اخرى مماثلة ارسلها 
جنود وضياط متمركزون بمواقع مختلفة بالقرب من المخيمات . وأكد جنود 
اسرائيليون أيضا أنهم سمعوا صراخ اللاجثين الذين قتلوا بينما كانوا يحاولون 
النجاة بأرواحهم . آخرا كانت المعلومات تصل الى الاسرائيليين من رجال 
الكعائب اننسهم الثين, كانوا يذرحسون بهن" المخيم. من :وقت: الى آخر للتزود 
بالطعام والماء فى المعسكرات والحواجز التى أقامها الجيثشش. الاسرائيلى 
بجوار قاتيلا. . كانوا يسردون على الجئود سير « المعارك » ولم يخفو' 
أن « هناك مدنيين أيضا بين القتلى » . 


لقد قال الملازم اول أق كر اسيك (أكاة ه600 أنالم) 
أمام لحئة التحثيق 6 وكان القائد المساعد لسرية من الديايات : هلقد رأيت 
كاتئبيين يقتلون مدئيين .. قال لى أحدهم : النساء الحوامل ستنجب 
المخربين » . لقد أبلغ قياداته بذلك . ْ 


تلقى الجنود الاسرائيليون أمرا بعدم التدخل فييا يحجرى فى 
المخييات أو الدخول اليها . لقد سمع رقيب من فرقة المظليين ضابطه>ه 
يعلن فى جهاز. الارسال عند الساعة الحادية عقرة صباحا : « قد لا يعجينا 
هذا » لكنى أمُنعكم جميعا من: التدخل فيما يدور فى المخيمات » . 
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عير أن رائدا من المظليين ملتب بييايا ‏ 6/6 قرر أن يدهب ليرى 
ما كان يحدت بالفعل هناك وليتحقق ميا قاله له بعض اللاجئين الذين 
استطاعوا الهرب ووصلوا الى قلب بيروت الفريية . دخل حوالى الساعة 
التاتنعه ضماكا ال يكم كدذوا مصعم محف بو :رحالة ٠‏ مر ين الديية 
الرياضية واقترب من مستشفى غزة ولم يسجل ششسيئا خاصا » فعاد . 
هذا المكان بالذات » أصيح فى اليوم التالى » السبيت © مسرحا لمجزرة 
جديدة . لقد التقى اللاجئون الهاريون ثسمالا يطريقهم يقائد للمظليين 
وقد قرر هو أيضا أن يثترب من صيرا ولم يلاحظ شسيئا . وكان السيب 
اته فى هذا الوقت خانت المجزرة تدور فى قاتيلا . الجنود الذين كانه 
يحاصرون هذا المخيم كانئوأ يسمعون دون انقطاع رشقات من الاسلحة 
الاوتوماتيكية لا تشبه أبدا أصوات القتال وكانوا يسمعون أيضا صيحات 
الجرحى . بعد حين وعند هيوط الليل أطلقت الوحدات الاسرائيلية محددا 
الصواريح لتغضىء على أقضل شكل داخل المخيمات ولتسهل مهم -لة 
المهاجهين . 


انه كتيل .الشجاظ. واد السسوق التدراتقون: مد مراك 
اللاجئين الذين كانوا يحاولون الخروج بأن يرتدوا على أدبارهم . المثل الابرز 
يتعلق بمجموعة تضم . شخص كانت قد لحأت داخل مستشمى غزة 
فى صيرا ثم هريوا عندما علموا يبأن رجال المليشيا يدخلون المستشفيات 
ويقتلون ويجرحون ويعتصيون . وصل المساكين » وكانت تتقدمهم الاعلام 
البيضاء © الى كورئيش المزرعة وهو الطريق الذى يشق العاصمة من 
الدرق! الى العرفا: . اركنم كلة حتود أمرا ليون شرن وسوس إن 
جياعة سنمة حينداد تقل الجسع ٠‏ :وبع ذلك انوا بالفصودة: الى 
المخيم 1 أمام ترددهم ؛ صويبت _ديابة أسرائيلية مدفعها عليهم وأجبرتهم 
على العودة على آعقابهم . 


صيباح يوم الجمعة هذا ؛ دخلت قوات مسيحية حجديدة الى ثاتيلا 
من المنافذ الحنوبية والغربية وكانت مزودة بسيارات الجيب والشاحنات 
والجرافات . فى بيروت »© بدأت الاشاعات تنتشر عن حصول مجزرة فى صيرا 
وقشساتيلا بعد اخلاء مستشفى عكا من الاطباء والممرضين الاجائب الذين 
أقتادهم رجال مسلحون يدعون أنهم من الكتائب الى أبواب مخيم قاتيلا 
حيث وجدوا القائم بالاعمال النرويجى الذى اخذهم الى مركز الصليب 
الاحمر الدولى فى الحمرا © وتبهوا الصحافة والديبلوماسيين الى أن شيا 
خطيرا يحصل فى المخيمات . مئذ اليوم التالى على أى حال » أصدرت 
الصحافة المحلية ههه الاتباع الاولية ٠‏ كتثبيت جريدهة السفيى 4 فى العميود 


,. ©5 


الاخير من صفحتها السادسة » مستندة الى تقارير قوى الامن اللينائية 6 
ما يلى : « دخل رجال تابعون لمليشيات سعد حداد الى مخيمى صيبرا وشاتيلا 
وهاجموا فلسطيئيين » . وى صفحة داخلية من جريدة النهار كان يمكن قراءة 
مايلى : « توقفت وحدة من القوات اللبنانية بالقرب من مستشفى عكا » وجمعت 
الاهالى » ثم فرزت الرجال والنساء وأطلقت النار على الرجال . قتل ه 
أشخاص وجرح العديد » . 


لقن مواقي هترونن” (ندماطعة! 154056) وهو عضو فى مكتب تيادة 
الاستخبارات عند الساعة الخامسة والنصف التقرير المتعلق بقتلى المخيما 
اليالع عددهم ٠‏ .”ا وأرسله فى السايعة والنصف الى أحد أمناء سر وزار 
الدفاع » آنى دوداى ([(0200100 آلثم ) 


ع 0 


انف انل زف شف ١‏ كالطءة لم26 ن » مراسل هآرتس العسكرى 
يعدلك من الشخصينات م6 بيئها وزير الموأصلات مورديخاى زيبسورى 
نزنمممت أمطاع 0هللا وعرض عليهم ماكان قد وصله من معلومات . 
وصلته والتى تتحدث عن « وقوع مجزرة فى مخيمات اللآاجئين فى بيروت 
الغربية 84 اه وأضاف زيتورىق © الذى كانت علاقاته مع أرييل شارون فهك 
تدهورت سابقا : « يقتضى الامر أن تعرضوا الموضوع على وزير الدقاعم 
لتتحققوا مما يحصل » . للب تسامير حينئذ من موظفى وزارته أن يقومو؛ 
بالتدقيق فى هذه المعلومات »© لكن لم يحصل هؤلاء على أى تأكيد اعلومات 


٠ زيورىي‎ 


قال وزير الدفاع آرييل شسارون قى تصريحه أمام الكنيست يوم 5؟ أيلول. 
سيتمبر : « أول ما ائثتابتنا الشكوك عن ما يحصل فى هذه المخيمات » اتخذ 
القائد العام للحبهة الثمسالية ( الجنرال درورى ) فورا إحراءات لوضع خحة 
لعبلية الكتائب فى شاتيلا »؛ من خلال ضابط ارتباط الكتائب الذى كان يوحد 

فى مركز أحد ألويتنا . ( ... ) لقد أوقف حيثى الدفاع الاسرائيلى 
تقباطل الوجاتسا بوتت كو يوم ا نهائيا من المكان بوم السيث 
قرب الظهر » . ونفى الواقع لقد تواصلت المجزرة طول الثهار وطول الليل 
حتى صباح يوم السبيت ٠‏ حتى أن قوات كتائبية جديدة قد دخلت الى المخيميات 
بأعداد كبيرة خلال تلك الفترة ٠.‏ 

وبالفعل لم تتوقف المذابح الا يوم السبت عند الساعة العاشرة . وقد 
كتب المراسل العسكرى لجريدة يديعوت آحروتوت »؛ ايتان هابر : « لقد 
تواصلت المجزرة ريما لان أحدهم كان يهمه أن تتواصل » . 

00 


ف هذه الاثناء » فى بيروت - اتصل الحجنرال آموسسى يارون ممع 105الم 
قائد القوات الاسرائيلية نى المنطقة » اتصل من مركز تيادته المشرف عنى 
اللكينات بالكرال أب مرورع كان هيدا 'الأخر بي بورك قباقة عتسهد 
اليقاء :.. واتلفية نارون نان الاكتنناعلت: التملعة . ييخالسيات © الكنان ف 
المثيمات » تزداد الحاها . فى الساعة الحادية عثرة انتقل درورى الى مركر 
قنادة انارو« دووللقه الكار الأ عق سلف الاوعاط اللخانين ١‏ +« حب + أن 
يزودهما بتفاصيل ما يحدث فى المخيمات : فأجابهم : « لقد فقد بعص 


قياديينا السيطرة على رجالهم » 


عندئذ طالب قائد الجبهة الشمالية يأن تتوقف الكتائب فورا عن اطلاق 

الثان. ». لكنة الم :يقطهم اما بالخروي .ين الخياتة وله يفط لتفيسه لوقت 
للتحقق مما اذا كان اطلاق النار قد توقف فعلا . زياده على ذلك فهو لم يرسل 
جنودا اسرائيليين الى داخل المخيم لتقدير ما يحصل يها . 

قيل الظهر يقليل » اتصل الجترال درورى برفاييل ايتان فى تل أبيب »؛ 
اليه بانقيينا ومتيوها» يحصل: ن المخيبات وانه ناد بانفافنية:. اكرات 
ه رفول » بأن القضية خطيرة واجابه بأنه سيذهب الى بيروت فورا . هيبط 
قائد الاركان فى مطار بيروت عند الساعة الثالثة والنصف ظهرا وهناك جمع 
ضباطه الذين اللفحوة تفساريوهه. د علد السافة الزابفة و التميف كرون كان 
بصحبة الجنرال درورى والتقى فى هيئة أركان الكتائب الواتقعة فى حى 
الكرنتينا بالقرب من الميناء » بعدد من الضباط الكتائبيين وكان يعضهم عائدا 
من المخيمات . كان قادى افرام »© « القائد العام للقوات اللبئائبة » هو 
أيضا يشارك فى الاجتماع . حسسب أقوال الجنرال يارون ( هذا ما قاله 
أمام لجنة التحقيق ) فان الحثرال ايتان قد هنأ الكتائب على عمليتهم . 
الكتائبيون أنهم « ينظفون المكان » وأعلنوا أن الامريكين قد طليوا منهم 
دوف العمليات داخل المخيمات » ورحوا الاسرائيليين أن يمنحوهم « مزيدا 
من الوقت لتنليف المكان » . وقد اتفق الفريقان » كما أعلن شسارون فى 
تصريحه المشهور أمام الكنيست » على أن « تكون جميع العناصر الكتائبية قد 
أخلت مخيمات اللاجئين يوم السبت صباحا » 18 أيلول ‏ سيتمير » وكذلك اتفما 
على « ألا تدخل أية قوه أخسافية الى المخيمات . وهكذا » كان لدى 
الكتائي ساعات طلويلة لمواصلة « التنظيف » وقد أدخلوا محددا أعدادا 
اضافية من الرجال الى صبرا وقساتيلا . 


ا لقلكى تورأصلت عمليات . القتل على أيدى الوحدة التى كان بقودها 
ا ل ا ل ا 


م 


كان رجال المليتسيا : علي شكلمجموعات من خمسة او سقة اشخاص ينظمون 
عدر الشوارع ودون توكف 6 عيليات المطاردة ٠.‏ وتحدث الشهود عن عمليات 
تحدتوا عن عمليات التعذيب وعن 'النساء اللواتى كن يقتصين مرات 
متكررة ٠»‏ ثلاث وأربع وخمس برات وكانوا بعسد ذلك يبترون آتدائهن قبل 
قنلهن . وبينها كان رجال المليشيا قد اسستخدموا بكثرة فى اليوم السابق »© 
اليلطه والسكين ه؛ كانت الوسائل المستخدمةه قَْ يوم الجمعة عذا أكعثر 
سرعة بكثير : كان اطلاق النار يتم عن قرب ٠‏ ْ 


كان رجال يرتدون اللملابس العسكرية يتفحصون من وقت الى آخر © 
واي الحك: ناذ| وحدية احدتفيا ازال كمف كان قدى عليبية وكاتوا 
بعد ذلك كثيرا ما يرسمون يسكاكينهم صلبانا على أجساد ضحاياهم . وقد 
روى طفل ف الثالثة عشرة من عمره لجنود اسرائيليين ان صغر قامته قد 
نجأه عندما أعدم رحال الليتشيات بالرصاص أمأم حائط مجموعة من الرحال 
كان هو من بينها . وقال أجد الجنود أن هذه الرواية ذكرته بطفولته 
عنديما علم كيف نجا أطفال يهود"؛ خلال الحرب العالمية الثانية » من 
فصائل تنقفيد الاعدام النازية ؛ بفضل صغفر امتهم ٠.‏ وفى مكأن آخر كان 
الناس يريطون أحياء خلف سيارات المسلحين وتسحل فى الشوارع . وكانت 
جثثهم تكدس بعد ذلك فى حراج . ووجد أحدمم مبتور العمضو 


٠. التناسلى‎ 


فى كل هذ النهار » أشار نيأ واحد فقط عن اشتباك فعلى داخل 
أو فلسطينيون لمهاجميهم جنب السوق . وبدا أن الكتائبيين لم يواجهوا أية 
مقاومة مسلحة أخرى . 


فى يوم الجمعة هذا »© وصلت أيضا الشهادات الاولى عن انطلاق 
شاحنات مكتظة بالمدئيين نحو جهات مجهولة . لقد سجل أحد مصورى 
التلفزيون الدانماركى م. بيترسن ع6 .ا مشهدا لرحال 
المليشيا وهم يدفعون رجالا ونساء وأطفالا:فى ساحنات على طرف مخبم ثساتيلا... 
وقد حصل هذا على بعد .. متر من موقع اسرائيلى ٠.‏ ' 

قال أهالى قريتى الشويفات والحدث » الواقعتين جنوبى سروت » أنه 
عند ظهر يوم الجمعة » عبرت منطقتهم ثلاث شاحنات ضكمة وناقلتان أصغر 
حجما » كلها مكتظة بلمائيين . ولم يحهد أحد أثرا لهؤلاء الناسسى . كذلك 
وصل بعض الناجين الى مكاتب الحشيب الاحمر فى بيروت . هم أبضا قالوا 
ان أعضاء من أسرهم قد أرسلوا بالشاحنات الى جهات مجهولة ولم يعدوا ..٠‏ 


ام 


نقل بعض السكان من قاتيلا أنه قبل الظهر بغترة قصيرة قام رجال 
المليشيا بجمع حوالى المئة رجل فى الشارع الرئيسى جنوبى المخيم . وبعد 
أن فرزوا الفلسطينيين والليئانيين بدأوا بتعذيب الاولين ممزقين وجوههم 
بالسكاكين وهم يستجويونهم . 


بين الساعة الحادية عشرة والظهر » ظهر رجال مسلحون داخل مستشسفى 
عكا حنوبى تاتيلا حيث قتلوا عددا من المرفى وقضوا على الجرحى فق 
فراشهم قبل أن يقتلوا عددا من العاملين فى المستشفى والسكان الذين لجأوا 
اليه . وهنا اغتصبت ممرضة فلسطينية تدعى انتصار اسماعيل وتبلع من 
العمر ١1‏ عاما ٠‏ أغتصيت عشر مرات من قبل رجال ذوى لهجة جنوبية 
مميزة » تابعين لقوات سعد حداد . لم يمكن التعرف على جسدها 
المشموه تماما لدرجة أن ديلتها كانت الدليل الوحيد عن هصويتها . أكدث 
زبيلة لقاتية الفحنة 6 .سيفة هنذا العافت .وين واخسل :| احتقهن احبر 
رجال المليشيا حوالى أريعين شسخصا بالصعود على شاحناتهم . ولم يعثر 
عليهم بعد ذلك . كيا ذيح بأعصاب باردة طبيبان فلسطيئيان » على عثمان 
وسسامى الخطيب وموظف مصرى(#د) . وحاول أشخاص آخرون الوصول 
ألى أول حاجز اسرائيلى يبيعسد حوالى ١.٠.‏ متر فأصيتهم قنيلة يدوية 
ونتلت ثلاثة متهم وجرحت رابعا . روى أحد الجرحى الليثانيين وكان فى 
المستشفى ؛ أن أحد رجال المليشيا اقترب من سرير شاب يبلغ من العمر ١5‏ 
عاما وأسمه مفيد أسسعد كان قد جرح في اليوم السايق : « سسحبوآا الغطاء 
من وكلية يندوهة التدقية الرقتاقية وسالوة : :* فل أثت فلسطيتى + ؟ 
هز لهم رأسه بالايجاب وأشار لهم بأصبعه الى هويته تحت الوسادة . 
حيئئذ قالوا ٠‏ أنت فلسطينى وما زلت حيا ؟ صعب الواحد يموت ! أليس 
كذلك ! سسئنهى العمل وسينقص واحد . ثم قضوا عليه » . 


اكلى. الخيلييئ الغين اقول اللوارحن سف يعن . شملزل الجا م 
جهزت مجموعات من الكتائب مقابر جماعية لدفن مئات الحثث المبعثرة على 
الارضص . وكانت الجرافات تحنفر الحفر حنوبى ثسناتيلا قى منتصف المساقة 
بين موقع أسرائيلى ومركز قيادة الجيثش © اذن كان من فير الممكن ألا يلاحظ 
الاسرائيليون ذلك . عند الساعة الرابعة بعد الظهر شاهد القائم بالاعمال 
النرويجى جرافة مليئة بالجثث . بدآأت رائحة الجئث تفسد الجو حول 
الاماكن التى كان يتمركز فيها الجنود الاسرائيليون بسيب الحر الشديد فى 
بيروت فى مثل هذه الايام . 





(“#د) هو الشهيد أحمد عرابى وكان يعمل بقسم التخطيط بجمعية الهلال 
الاحمر الفلسطينى ( م. ع ( ٠‏ 
بره 


خلال فترة الصباح وحتى بداية يعد الظهر تجمعت قوات كتائبية 
حديدة بالقرب من المطار . وقد لاحظ رون بن ييشماى أمطعالا مء8 ورمخا 
المراسل العسكرى للتلفزيون الاسرائيلى الذى كان موجودا آنذاك فى بيروت 
الشرقية مع فرقته » لاحظ رتلا كتائبيا مكونا من عشر سيارات عسكرية 
(كوماندكارز) » وسيارتى جيب تحمل كل منها مدقعا عديم الارتداد » ومجنزرات » 
يقطع حى الحازمية باتجاه المطار . وقد التقى بعد قليل أيضا فى بيروت 
الشرقية » فى حى سن الفيل » برتل آخر من السيارات المدرعة والمجنزرات . 
أشار الى مصوره كى يبدأ عمله لكن القائد طلب من جنوده بأن يصادرو! الفيلم. 
حينئذ كشف رون بن ييشاى عن هويته وشرح بأنه يعمل للتلفزيور 
الاسرائيلى . فتراجع القائد عن مصادرة الفيلم وآمر رجاله بمتابعة الطريق ٠‏ 
وسألهم ! لصحفى : « إلى أين أنتم ذاهبون » ؟ رد القائد : « مهمة عسكرية » . 
تبعه بن ييشاى حتى المطار حيث اكتشف القوه الكتائبية وكانت تجهز نفسها 
للذهاب الى المخييات . وقد عد فى هذ المكان ١8‏ دباية ومنها عدد 
وم الفتوان د 0ه /4-ل/ا دمختترعلات) 557 الت عم( 1-54 ) 
وشاهد مدافع المورتر من عيار ١١١‏ م. م. تحملها الجنزرات ©» وناقازت 
تحمل الرشاشات الثقيلة » وعددا غير تليل من السيارات العسكرية 
( كوماندكارز ) كما شساهد أيضا بعض سيارات الاسعاف . كان عتاد الجنون 
معدا على الارض : الخوذات والتجهيزات الاساسية للقوات اللسانية 
وفرها الجيشن الاسرائيلى . حتى اللملايس المائلة © فقط استبدلت شارة 
« جيشٌ الدقاع الاسرائيلى » بشارة « القوات الليئانية » . 
حسب تقدير المراسل الاسسرائيلى فان هذه القوات تمثل تقرييا 
كتيبتين صغيرتى الحجم . كثيرون هم الذين يحملون تشسارة « الشرطة العسكرية » 
(11.5) . هم أنفسهم الذين شوهدوا فى اليوم التالى فى صبرا وشاتيلا 
عند نهاية المأبحة . سجل بن ييشاى شريطا مصورا عن رجال الكتائب وكان 
عدد أآخر من الاسرائيليين موجحودا وقد التقطوا لهسم الصور 0 
وقد نشرت الافلام والصور وعرضت ف التلفزيون فى اسرائيل منذ اليوم 
التالى للمجازر . بانتظار الرحيل ؛ كان الصحافيون الاسرائيليون يتحدثون 
مع الضباط والجئود الكتائبيين . لم يترك هؤلاء أى شك عن طبيعه 
مهمتهم وكانوأ يعلنون ه سسنقطع رقابهم » 6 « سئنتهك أعر اضهم » ٠.‏ وكانو! 
يربطون الكلام بالاشارة ليوضحو! نواياهم ويجرون بأصابعهم على الرقبة . 
قال أحدهم ٠‏ ده هذه حصتنا قى المعركة ه وقد تذكر المراسل الاسرائيلى 
ألكس فشمان لفطقطلوطط عاعام أنه سمع أحدهم يقول : 
« قبل الانطلاقة » يحب أن أتثاول جرعة كافية من الحشيش » . أخذ الكثيرون 
مقي كبية ون الخيون + هئيس :قبايظ اسراكئلن تعمل ق«مركر الشادة الرقيسى 
للجبهة الثثمالية » كان موجودا هناك »؛ همس لصم حفى من التلفزيون 
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الاسرائيلى : « هل سمعت عما يرتكبه الكتاششيون فى المخيمات ؟ أعيال 
تتتيعه م أعمال شئيعة ٠‏ ! 


فى غرفة عمليات الكتائب المرتجلة ٠‏ تفحص الضباط الصور الجوية 
التى وفرها الاسرائيليون وناقشوا نتائج الاحداث . كانوا ينتظرين حصيلة 
الاجتماع بين أحد ضباطهم الكبار ورتباء اسرائيليين . وقد أعلن لهم هذا 
الضابيط بعد عودتنته أنه حصل على الاذن المطلوب . تلقى حينكذ © .."” 
رجحل الامر بالامتعداد للانطلاق . ( بقى الآخرون فى مكانهم حتى اليوم التالى 
ثم اختفوا وعادوا الى تواعدهم بعد أن نشر نبأ المجازر فى سائر أنحاء 
العالم ) . قام عندئذ.ضابط كتائبى ذو لحية باعطاء آخر تعليماته باللفة 
الغربية فلم ينمهه الاسرائيليون . وتحرك الرتل باتجاه المخيمات . فبيا عدا 
التدهيزات العسكرية كان معهم جرافتان أحداهما وفرها الحيقى الامرائيلى . 
روى الشهود أن الجراغات التى أدخلت الى المخيم ينغ مجملها ثلاثة : 


عاد الجئرال ايتان و درورى الى المطار بعد لقائهم يفادذى افرام ويقادة 
الكوأات اللبنانية فى حين كان الكتائييون يتهيأون للانطلدق ٠‏ وقد تحدث رئيس 
هيئة الأركان الى بعض الضيباط قبل أن يستقل الطائرة التى كانيتودها بنفسه 
ثم هبط فى مطار رمات دافيد فى أسرائيل ومن هناك ذهب الى قرية تل أدشيم 
حيث يسكن . وهناك احتفل فى سهرة يوم الجمعة هذا » بعيد العام اليهودى 
الجديد . اتصل يعد حين من منزله يالوزير ارييل تثسارون : 
فى التاسعة مساء حسب كول هذا الآخير . وكشف شسارون معد ذلك » 
بشهادته أمام لجنة التحقيق أنه فى هذه الليلة قال له ايتان : « الكتائب زادوا 
عن الحد » وأضاف: أنه علم فى هذه اللحظة فقط يما كان يحدث ف المخيمات. 


اتبعت القوة الكتائبية طريق المطار ثم اتجهت تشممالا . ودخلت الى 
تاتيل من الجنوب ومن ا 
رجال ال ل ان ب جات أسرة بكاملها كانت مجتمعة حول مائدة . 
ا ا سر عي ان ال 
يحوووا الوتت لذلك ا . 
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كل الشهادات المتعلقة بتصرفات المهاحمين الذين دخلوا الى المخيمات 
يوم الحمعة ظهرا ؛ متطابقة : لقد أعدت العملية وأديرت يدم يارد ٠‏ 


يستخلص من الثقاثى الذى دار بين الصحافيين الامرائيليين والاجانب 
والضياط الكتائبيين أن النظرية ( التى أخذ بها فى الاساس) القائلة بأن 
التتتيل والتدمير قد نتجا عن فورة غضب وانها عملية ثآرية عفوية سيبه؛ 
مقتل يشير الجميل » هى نظرية خاطئة . ويبدو أن هذه المأبحة قد ارتكبت 
عمدا . كان هدفها احداث هجرة فلسطينية كثيفة من بيروت ومن لبئان ٠‏ 
ان وحشية الجريمة ‏ من تشويه ٠»‏ وبتر الاعضاء » وشق الاطفال نصفين © 
وهرس رؤوسسن الرضع على الحيطان ‏ يمكن أن تفسرها ارادة الارهاب . 


لقد أخذ بهذه الفرضية زثيف شيف المراسل العسكرى لجريدة مآرتس 
وايهود يآرى (7/001 157004 المختص بالشئون العربية فى التلفزيون 
الاسرائيلى » يدعمها تدمير المنازل المنظم : ولن بيقى أمام الفلسطينيين الذين 
فقدوا مأواهم الا الرحيل . وعلى عكسى ما ادعاه البعض فان الجرافات 
التى طلبها الكتائبيون من الاسرائيليين لم تكن غايتها تدمير الحواجز المحتملة 
وعلى العموم كان العسكريون الاسرائيليون يعرفون نمام المعرفة اسستنادا 
للصور الجوية أنه لم يكن يوجد فى المخيمات لا حواجز ولا متاريس . وأن 
غاية الجرافات الوحيدة الممكنة كانت تدمير المنازل ودفن الحِفث فى الحفر 
الجماعية . وقد اعلن الجئرال يارون آمام لجنة التحقيق يوم ٠‏ تشرين الثانى 
توفمبر ؛ « كنا تعلم أنهم يريدون تدمير المخيمات » . وعلى العموم » فان 
تدمير المنازل بواسطة الجرافات بهدف أن يهرب سكاتها هى وسيلة كان 
الاسراثيليون قد جريوها عدة مرات منذ بداية الحرب ؛ منذ شهر حرزيران 
يونيو 11485 . وبالفعل »4 فان مخيمات اللاجئين فى الجنوب قصنت ثم 
ديرت بواسطة الديناميت والجرافات . والعنوان الذى أعطى لهذه العملية 
فى اسرائيل هو «١‏ تدمير البنية التحتية للمخريين » . الهدف كان ممع 
الفلسطينيين من أن ينتظموا كأسرة قومية فى لبنان . لذلك كان من الضرورى 
تدمير ليس فقط المنازل لكن أيضا المنقشآت الفلسطينئية المختلفة » ( مدارسس» 
ومستشفيات © ومكاتب مختصة بالمساعدة الاجتماعية بجميع أتواعها ) ؛ ثم 
« تفريغ » السكان من الذكور ( لتد اوقف آلاف الرجال وآلاف اخرون اخطروا 
الى الهرب ) . 


فى بداية الحرب »© تلقى ضباط الوحدات الاسرائيلية العاملة لتحدة . 
السكان فى لبنان توجيهات واضحة تماما من قبل الوزير يعقوب مريدور 

ةا نمعاوملا المسؤول عن مسألة اللاحئين فى الحكومة : « أدفعوهم 

شرقا نحو سوريا » اتركوهم يرحلون لكن لا تسمحوا لهم بالعودة » . ولانه 
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تكلم عن ذلك علنا وبسيب اعلائه عن معلومات أخرى تتعلق بحرب لبئان ٠‏ 
رأى العميد دوف يرمياده ‏ 600 )رإللناا/2إا اسمه محذوفا من قائية 
كوادر الاحتياط . طبها لم يتحقق هذا « البرنايج » . صحيح أن هذه 
المرة وخلافا لما كان عليه الوضع فى عام 1158 4 لم يكن للفلسطبينيين مكان 
ليرحلوا اليه . ولكن هذا البرنامج كان موجودا بالفعل . وقد اعترف بذلك 
الوزير يعقوب مريدور عندما أوضح فى الاجتماع الوزارى يوم ١١‏ تشرين الاول 
أكتوير 115 أن البرنامج يقضى بترحيل لاجئى جنوب لبئان نهو الششمال ٠‏ 

كاك اليكم العولى اذك هو تير يخيماك الخنوت ككل ولخي يديم 'اللاحتين 
الى الهرب . 


فيما يتعلق بصيرا وشساتياذ لم يكتف الكتائييون بتدمير المنازل . حسب كل 
العدياداحه © كانو ا ريدن ايقا ارهاب التاحن ليخبهتوا آن, الالأكتيى تهون 
مذعورين خارج لمثان َ وهذا حلم كتائيى قديم : تحخنيضص عدد اللاحئين من 
راق النة. .الى ,دم السرح كص :ودلا بيخلون بالنوازق الدكائن ريون السيطين 
والسلمين 4 .. (ريق. المعلوه. ان أكثرية الفلسطيتيين ينقيون الى الطناقة 
الاسلامية ) .. والهدف هو أيضا اغادة التفلن يؤكسع الفلسطينيين الخاض فق 
السياسى محصورا ٠.‏ 


حينما دخل الجيثى الاسرائيلى الى بيروت الغربية لم يخف اليعضن 
تخوفاتهم من أن يتبع هذا الهجوم الجديد حتما مجزرة ضد الفلسطيئيين وتدمير 
مخيماتهم . وعلى سييل المثال كان هذا حال النائب السابق يورى أقثيرى رئيس 
لاحلس من احل «السلق 2 اقب انل حت تللسسلي .فتن يوي 'الأحيسة بططيوا 
7 أيلول ‏ سيتمير ©» أصدر تثبيها وأتهم الجنرال شارون بأنه يسعى ©» تحت 
غطاء عملية عسكرية »© لتدمير مخيمات بيروت الغربية كما سبق وفعل فى مخيم 
عين الحلوة بالقرب من صيدا »© ومخيبى الرشيدبة والبرج الشمالى بالقرب 
نن كدوق 6« مهنا مذلةه الانا امتفعدة وهابلة لمقترات. الألوف هن المدنييت 
الفلسطيئيين الادرياء الذين طالما تعدنوا دن هذه الحرب » . وقد صسدر هذا 
لان فق الصتحف ركه الصيدات.:. 


وطوال اليوم » أكملت القوات الاسراثيلية تدمير مراكز الدفاع الاخيره 
فى العاصمة . وكانت الاشتباكات أحيانا عنيفة جدا داخل الاحياء القعبية 
حيث استولى الاسرائيليون على أهُم مقار للاحزاب التقدمية الليئانية . فى 
شارع المزرعة احتلت القوات الاسرائيلية المركز الرئيسى ل م.ت.ف. وكذلك 
مكاتب مجلة الهدف وهى مجلة تصدرها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
التابعة لجورج حبش . وقد احتلت أيضا مقار التفظيمين الناصريين : المرابطون 
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والاتحاد الاشتراكى العربى . اما المركز الرئيسى للحزب التقدمى الاشتراكى 
التابع للقائد الدرزى وليد جنبلاط » فقد احتله فى البداية مسلدون تابعون 
لسعد حداد © ثم سلموه للاسرائيليين . وقيضت القوات الاسرائيلية على 
مئات الاشخاص داخل الاحياء السكنية خلال حملات اعتقال . وكان الموقوفون » 
وهم بأكثريتهم من الشباب »© يققادون الى المدينة الرياضية حيث كان يتم 
التدتيق بهوياتهم : وكان يسجن من «٠‏ اشتبه به كمخرب » ويفرج عن الباقين. 


على الصعيد الديلوماسى ٠»‏ تكائرت الاحتجاجات ضد دخول القوات 
الانوات الي بع ويف العريدة" .لعن كمدرزهم الرتسى رقكان الأفرن قتع شاه 
يكن وكاك بالفعل قد ضر جز يوق الحيفة هذا بائة مناكة ريأن. 'انرائدل 8 فتعث 
للتقدم بسبب هجوم قامت به مليشيا يسارية ما زالت موجودة هناك . « ومن 
جهتها » تابعت وزارة الخارحية الاأميركية جهودها فى اتجاهات مختلفة . وخلال 
فترة بعد الظهر ٠‏ التقى مجددا الوزيران الامرائيليان للدفاع والخارجية 
آرييل شارون واسحاق شسامم ٠»‏ الميعوث الخاص موريس درايبر . وطالب 
الديلوماسى الاميركى الذى كان فى مناسبات أخرى قد أصطدم عدة مرات 
مع آرييل شارون »© بأن يسلم الجيش. الاسرائيلى مواقعه فى وسط المدينة الى 
الجيشى الليشانى . 

أجابه شارون : « سييدا العام الجديد يعد يضع ساعات »© ولم تعد 
فيشطع أن تفعل. انق .هذا الكسوحن > (١ ١‏ تقلا عن جارلم ): : 
كرا 7 اننا ضمي انبا شيكة نيما وكين علق الذقة لمن اللبناتن ان 
شارون 8 أن دخول حيشس الدفاع الاسرائيلى يأتى بالسلام والامن و يمع ذبح 
السكان الفلسطيئيين فى الشقطر الغربى من المديئة » . 


لم يكن الجمهور الاسرائيلى ولا بقية العالم قد علم بالمجازر الى كانت 
تجرى فى بيروت الغربية . وقد نشرت الصحينتان المسائيتان الكبيرتان 
بديعوت احرئنوت ومعاريف »2 أعدادا خاصة بمئاسبة العام اليهودى الجديد . 
وقد حملت عناوين عن مقابلة أعطاها رئيس هيئة الاركان لهذه اللمفاسية * 
2 دخولنا ال ديروت الغربية مسح حصول كارثة ااه 


فى قواعدهم 4 فى بيروت وجوارها » جلس الجئود الاسرائيليون حون 
موائد أعدت خصيصا بمناسية العام الجديد . كان مراسل التليفزيون العسكرى 
رون بن ييشاى بصحبه ضباط كبار لوحدة كانت قاعدتها تقع فى دعيدا فى 
الضاحية القترفية ب .ى: الساعة التارثة جسداء 4 يم مكيوعة بن العسيادا 
كانت كتيبتهم المدرعة تحاصر شساتيلا » يروون أن جنديا وضايطا من وحدتهم 
يؤكدان أنهما شساهدا بأنفسهما تنفيذ اعدامات دون تحقيق مسيق على حائط 
من المخيم » وضرب أحد السكان بالرصاص فى رأسه لانه رفض أن يتبسع 
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رجال المليشيا ء «وفظائعه أخرى . نأجاب الرائد أنه سيطالب بعمل التحقيقات 
وأنه سيصل الى رئيس هيئة الاركان اذا تطلب الامر ©» ليعرف الحتيقة . 
وطوال باقى السهرة ٠‏ لم يتوقف الضباط عن الحديث عما يحصل ف المخيمات. 
فند الساعة التابيعة والنضنف ينناء :قال لبو ا اواسل : :5 ان كدي متاكدين 
مما تقولون سأتصل بوزير الدفاع ». وهذا ما فعله على الشور . ( كل 
المراسلين العسكريين لديهم رقم تليقون الوزير الخاص ) . كان مضطربا وقال 
له :ايكيا غيل قري ها دورا 'لوعت.ها يحصل أن الكيمات» .. وى عبرايلنا 
بما يحدث ؛ وبعد يضع ساعات ستعلم بيذلك صحافة العالم كله وستكون 
بوضع حرج 12اء أستمع آربيل شارون بانتياه ثم سأل الصحفى أن كان على 
علي مشامدل اخزي ناكد ليق سقاي ان الدنزة الأسر اتتلنين عد كسامدو ا 
عمليادت اعدام فورى فى شاتيلا ٠‏ على مقربة من مركز قيادة المفرزة . وقال 
بعد ذلك :3ه لم ياكة الوردن برف فعل. .مكديع ومتن الى قايا هيدا 6 
« اتطباعى أميل أنه كان على علم بما كان يدور فى المخيمات » 7 


خلال يوم الجمعة هذا » حاول العديد من المراسلين الاجانب الدخول 
الى المخيمات بعد أن سمعوا الشائعات المقلقة عما يدور فى صيرا وكاتيلا . 
وقد قطع «الطردف: ادا المرامدل» الخاضن اجلة التيؤزويك الاسركية نهاطر. فون 
من جنود اسرائيليين ومن رجال تابعين لسعد حداد . ووخقا لكلامه 4 فان أحد 
هؤلاء الآخيرين قد يكون قال له : « لا يمكن أن تدخل لاننا الآن نتذيحهم » 2 
وأن الضايبط الاسراثيلى قد شرح له أن قوات جيثى الدفاع الاسرائيلى قد تلقت 
أمرا بعدم أزعاج المليشيات التى تقوم « بتنظيف المنطقة » . 
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السبت 18 أيلول ‏ سبتمبر 


ق هذه العملية لا نأخذ أسرى : 


حتى الضحى . فى كافة الانحاء » كان المسلحون يواصلون التتل » وكانت 
الجرافات تواصل هدم المباتى . وكلفت مجبوعات بردم الحفر الجماعية . 


عه "السنافة اللسساقيية هيداه 4 وكرت مميوفة بين :رخال + النقنيات 
نداء الى أهالى صيرا بواسطة مكبرات الصوت وطليت منهم أن يغادروا البيوت 
والملاحىء وأن يتحيعوا . وكانوا يرددون قى كل الشوارع : « سلموا تسلموا » 
خرج بضع مئات من الاشخاص ؛ يقول البعض أنهم اكثر من ألف » كان 
بميفمظهم رين الفتيوح (والقعاء + والاتلنال © بوتكيقوا كالخيولاع اف القبار- 
الرئيمى . وقد رنعوا الاعلام البيضاء والاعلام اللبنانية . اقتادهم رجال 
الللبقسا نهو الجنوتي الى القارع الرقيى فبقاتيلا + ساوج أبو.حسن مبلاية .: 
على الطريق © كان المسلحون يأخذون أحيانا مجموعات صغيرة من التساس 
يصفوئها أمام حائط ويرمونها بالرصاص . وكانت الجرافة تأتى بعد ذلك 
لتدمر البيت فتخفى الاجساد تحث الانقاض . بالقرب من المخرج » فرزت 
مجموعة من الكتائب الفلسطيئيين واللبنانيين ثم الرجال والتساء بين القلسطيتيين 
وعندئذ أمروا بالجلوس . حولهم الجثث مكدسة . صوت الجرافات التى تخرق 
البيوت لايطاق . بعد قليل كان يظهر عدد من المسلحين ويختارون مجموعة من 
بين الفلسطينيين ويذهبون معها . أمروهم بالصعود على شاحنات كانت 
متوتفة أمام السفارة الكويتية . لم يكن هثئاك مكان للجميع . فأجير المسلحون 
الواقفين بأن يتمددوا » وأن يضعوا وجوههم على الارض كى لايروا الاتجاه 
الذى تأخذه الشاحنات. . لن يراهم أحد بعد ذلك . مرات كانت تسمع © بعث 
بضع ثوآن فقط من رحيل مجموعة جديدة أصوات رشقات غزيرة . وقد سمع 
أحد الفلسطيئيين ألأوجودين رحل مليشيا يهمس لاحد رفاقه : 5 من الاأئمضل 
أن تعنهى :مدو اكنق عند ممكن قل أن تامهم [للأشر ا تبلبين :4 + 


عند الساعة القايئة باك امن المسلكون: أهالن المقيى بالقوحة تخسو 
المخرج الجئوبى . هنا كانت سيارة « لاند ب روفر » واقفة وفى داخلها رجل 
يقوم بالتعرف عليهم . فكان يشمير الى بعضهم فيؤخذون ولم يعد أحد يراهم . 
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وبعد ذلك ؛ شهدت يعض النساء يأنها رات هؤلاء الرجال يصعدون الى 
الشاحنات . وكان الباقون يتابعون طريقيم التفافا حول المخيم باتجاه المدينة 
الرياضية . فى الطريق » قتل انفجار عددا من بينهم . ولم يعرف ان كان تاتجا 
عن لغم أرضى أم عن قنبلة يدوية . 

فى مكان غير بعيد : من مركز قيادته بالقرب من السفارة الكويتية » لاحظ 
الجنرال الاسرائيلى أموس يارون 0 817058 رتل هؤلاء الشيوح 
والنساء والاطفال الذين كانوا يبكون وذوى ثياب ممزقة وكأن قسسم منهم 
تغطيه الدماء . فأخذ مكيرا للصوت وأعلن أن النساء والاطفال يمكنهم العوده 
الى منازلهم وأنه لن يحصل لهم شىء . وقد وزع عليهم الجتود الاسرائيليون 
كيزا وماء وبرتقالا . أما الرجال » فقد أدخلوا الى الملعب للتحقيق معهم . 
ظ طاليهم الاسرائيليون بالكسف عن مخابى: المخربين ٠»‏ . وروى رجل »© أفرج 
عنه بعد ذلك »© أنه أجابهم أن « المتاتلين قد غادروا بيروت بالبواخر » 4 وقد 
هدده حينئذ المحقق بالتعبير التالى : « اذا لم تقل لنا الحقيقة فأنت تعلم أنه 
رحد هنا كتائييون وحنود تابعون لسعد حداد ! » . وبالفعل لقكد خان هؤّلاء 
موجودين أيضا داخل الملعب . على أية حال »© فقد تم العثور على /؟ جثة 
لسجناء مقيدى اليدين » داخل المدينة الرياضية ©» وأريع أخرى كانت فى 
حودس السباحة ٠‏ 


ْ فى تفسس الوقت ؛ عند الساعة السادسسة أو الس مايعة صباحا ‏ هتنا 
تختلف الشهادات ‏ تقدم سبعة رجال من مليشيا الكتائب الى مسشتشفى 
عَزة فى الجزء الشمالى من مخيم صبرا . وأمروا الهيئة الطبية بالتجمع بالترب 
من المدخل ولم يسمحو! الا لطبيب واحد وممرضة واحدة باليقاء والاستمرار فى 
العناية بالمرضى والجرحى . أعضاء الهيئة كانوا من بريطانيا » وأيرلندا ؛ 
وجمهورية ألانيا الاتحادية » وفرنسا »© وهولندا » والنرويج ©» والسويد » 
والدانمارك »© وفئلندا والولايات المتحدة ( امرأة يهودية تدعى الين سيجل 
1 عند درع|اع كان بيثهم ممرضان فلسطيئيان . بعد عدة محاولات للتخويف 
وبعض الشتائم الموجهة الى «ه هؤلاء الاوغاد الذين يعملون فى خدمة أعدائنا » '» 
للب أحد المسلحين من ممرض فلسطيئى أن يكثشنف عن هويته . ماعترضه 
الطبيب النرويجئ بير مهلومشاجن 2 للطعهولا روم 
وطلب معرفة غرض هذا التحقيق . رد عليه رجل المليشيا : « قم بعملك أنت ‏ 
ودعنى أقوم يعملى » . وسحيوا الفلسطينى الى داخل المستشفى وقتلوه : 
تبعه بعد قليل رفيقه على درب الموت وكذلك عضو آخر من الهيئة وكان 
ريا © ثم اقتادوا باقى الهيئة الى الشارع الرئيسى فى ثنساتيلا حيث كانت 
مدّات الاشخاص مجمعة © ومن هناك الى مركز قيادة الكتائب ق ميثى الامم 
المتحدة الواقع على مفرق السفارة الكويتية . خلفهم كان رجال المليشياالذين 
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ه. 


يراقبونهم يصرخون : « هؤلاء هم عصابة بادر ‏ مأينهوف » »6 و « شيوعيون 
' أوغاد ه . هنأ أوقكف الحترال يأرون المجموعة وطلب من الكتائديين المرتدين 
البريهات السوداء وعلى بزاتهم شارة الشرطة العسكرية 1.12 اطصلاق 
سراحهم , عندئذ سلموا للسلطات الاسرائيلية التى قدمت لهم الطعام وأطلقت 


سراحهم بعد أن قامت بالتعرف على هوياتهم ٠‏ 


طوال فترة الصياح ؛ كان العديد من سكان المخيم يؤخذون ثم يختفون . 
كانوا عادة يكدسون فى شاحنات تنطلق الى جهات مجهولة . من أكثر الاسرار 
التى يصعب احتمالها فى كل القضية هو ما يتعلق بالمفقودين . من المؤكد أنه 

أن يعرف أبدا عددهم الحقيقى . لقد عثر على حثث على طول الطرق المؤديه 
الى الجنوب » وتشثير كل الاحتمالات الى أنها ألقيت من الشاحنات . تمر هذه 
الطرق المغطاة بالحفث » بمنطقة الاوزاعى » وخلدة > وحارة الناعمة » والثاعية 
وكفر شيما © وقد عثر أيضا على جثث أخرى على طريق المطار . 


عند الساعة العاشرة ؛ عاد الصمت يسود المخيمات ويدت فارغفة من 

الاحياء . بالقرب من' مدخل قاتيلا وفى الحارات الاولى كانت الاجساد 

' تتشمابك. وكانت رائحة العفن الخائقة تتزايد بسبب الحر . كان الصسوت 

: الؤحيد المسموع. هو طنين سحب من الذباب فوق الجثث .. اقتربت أول 

دبايات أسرائيلية من المدخل » وكان هذا يدل عن أن كل قىء قد 

انتهى . صعد مسسلحو القوات اللبئانية الى ناقلاتهم وآخلوا المخيمات © 
متجهين نحو قوأعذدهم . 


“عاذ السكان الى الظيون ديكا نفييكا :ويذا أخروى »انوا فدذقعر؟ 
من اأفزان «بالفدوة: واحدوا اق قصوعي ادر ممك. . زمكون ين 
الالم . عند الظهر » وصلت أول فرقة من الجيشى اللبنانى » وق الحال أتفلت 
الملخييات . ْ 0 


ولاول مرة »© أبلغ لاجئون مرعوبون أفلحوا بالخروج من المخيمات ؛ 
الغالم الخارحن ييا يحضل. .م وعتد الظير ابرع مزاساق الصحف 6و الاذ امات 
والتليفزيون » الى صبرا وشاتتيلا . وكان للصور التى حتقوها وتلاوصاف 
التى تشروها » أثر جسسيم . وفيما يلى مثال عن نبرة تلك التحقيقات الاولى . 
كتب مراسل الواقتطن بوست : « لقد هديمت الحرافات المنازل وحولتها 
الى تراب. بينما كان السكاإن فى داخلها . تشبه الجثث المكومة دمئ دون حياة 
ألقيت هنا من'جهة مجهولة © فوقها » تشهد الحيطان المثقوبة على انها 
رميت بالرصاص . فى حديقة صغيرة » ترقد أمرأتان كأنهما كيسين من 
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القين بالكرت بن التض الى يلين ينها ران ريع كو يتين تانتفان. ب بالفرية 
منهم » هناك رضيع مقمط ومقلوب على ظهرهة ورأسه مهروس . فى الجهه 
الاخرى ؛ على دريب صغير » عثرئا على طفلتين ؛ تبلغ الاولى ١١‏ عاما والثائية 
يضعة ششسهور : القيتا على ظهريهما » وسسيقانههما مهدودة وقد خرق 
رأسيهما ثقب صغير . على بعد خطوات من هنا ©» رمى بالرصاص ثمائية 
رجال على حائط مبئنى يحمل الرقمين : ؟”؟ و 155 . كل زقاق مغبر يروى 
تصعداون |اجدوق الحارات كانت ١‏ اتكنسة وريد عار هضها البعض علاوية 
وغريبة الشكل . وفى باحة صفغيرة لبناء حجرى كانت أمرأة تقارب الاريعين 
ورككية الوك قطني :. ملعياة على علووها #.اغان وفساح بنط راكيها وكات 
عيناها مفتوحتين واسعتين . ضخريوها برصاصة بين الثديين . بالقفرب من 
حكانة بعد هناك عهرر تيلم السيكين ون عجره ,ولتي ور اسمسسة فى الترافيا : 
ما زالت تلوى يده حركة التوسل ؛ وهى الان مدارة نحو حذاء امرأة بقيت 
تحت الانقاض . لقد قتل عن قرب . 


بعد قليل كان يجوب ما تبقى من حوارى المخيم الصحافيون 
والدباوماسيين »© أمريكيين وأوربيين © وبيتهم بول مارك هتترى سستقير 
فرنسا » واكتقفوا مثات الجثث المبعثرة ذات الاعضاء الممزقة . أم تضم رضيعا 
بين ذراعيها وقد قتلتهما الاثنين رصاصة فى الراس . نساء عاريات » مكبلة 
الارجل والايدى وراء الظهر . رضيع رأسه مهروسس فى بركة من الدماء ويجواره 
زجاجة رضاعه . على لوح للكوى كان أحدهمم قد وضع أعضاء رضيع 
مقطعة ورتبها باعتئاء على شكل دائرة والراس يقوج الكل . تشير إحصاءات 
اليونيسيفب 5ا0الالا الى مقتل عششرة أطفال مقابل كل مقاتل سقط 
خلال كل الحرب فى لبنان . يسود الانطباع فى صرا وشاتيلا أن الققلة 
ابروا كافية فبمد الاظثال .»عالت ا. متهارة كينايا للمساتيدين * 
لوحبوقم انهو عن ابش لالم نوات لعنبى احاروق 1( علدا كان 
سيصبح مخريا © ثم قتلوه » . تحت بعض الجثث كان اللمهاجمون قد وضعوا 
تنابل يدوية منزوعة الامان لتقتل أهالى الضحايا الذين قد يحاولون استرجاع 
الاحساد. م افد كمع كتيرون لميليات اليدب عبل. أن يتضى انيه > 
وعلى بعض الحفث كانت علامات التشويه بعد الموت واضحة تماما . 


التراب المقلوب حديثا م أعضاء مختلفة 6 أذرع أو رؤوس أو سسيفقان . 
الصحافيون » وقد أخرسهم الذمول » يعدون الحثث »© كل لئفسه . 
وصل أآحدهم الى عدد ١٠68م‏ ثم توقف وتقياً . وقد عد آخر ١6.‏ ضحية 
مجموعة واحدة من المنازل . لكن هذ الارقام لا تعنى شسيئا : عسديدة 
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هى الضحايا المدفونه تحت البيوت المنهارة : بيدو على بعض الاجساد 


روت جميلة للصحفيين وهى امرأة تبلغ من العير ه"؟ عاما ©» ترتدى 
الثياب السوداء » ويعمل زوجها فى العربية السعودية : « حين يدأ اطلاق 
النار » يوم الخميس »© هربت من البيت مع اينتى . وكان مطلقو النسار 
كامئين » ويحاصرون مدخل ومخري ثناتيلا . لكنى تمكنت من التسلل 
عير حاره حتى كن مستشفى عكا » . قاطعتها أينتها أمل وسسنها لا! عاما . « كانت 
حجدتى قد غادرت المخيم للبحث عن طعام . عادت » لكنها لم تصل حتى 
١‏ لستشفى . منذ تلك الليلة بدا يعض الناس يصرخ : « أنهم يذيحوتثهم » ! 
وبدانا نصدقهم عندما وصل الجرحى الاوائل الى المستشفى ؛ عندما رأينا 
أنهم أصيبوا عن قرب . قال لنا احدهم أنهم صفوا .؟ شخصا على حائط 
فى مكان ورموهم بالرصاص » . وعادت جميلة لتتكلم «ه عدت الى المخيم يوم 
الجمعة صياحا لاحضار والدتى . فاجائى أحد المسلحين » أمسكنى من ذراعى 
واقتادنى الى منزل قريب من منزلى . كان فى الداخل أربعة جنود . قال 
لى : « اخلعى ملابسك واتركيهم يفعلون معك ما يريدون ؛ والا ستسوء الامور 
بالنسية لك » . ثم اغتصبونى . استدارت جميلة نحو الصحانيين وأضافت : 
« أرج وعم لا تنشروا اسم أسرتى » أنتم تعلمون .. العار .. » وأضافت أنه 
فى النهاية » تركها المسلحون على تيد الحياة لانها لبنانية ٠‏ كانت تحمل جسوار 
سفرها وأبرزته لهم . لكن لم يوفق أهلها »؛ أولاد عمها وأخوها »© بنفئس 
الحظ » . عندما وصلت ألى بيتى وحدت جسد والدتى فى الشارع . لففته 
بالبطانية . ثم وجدت جسد أبى . كان قد قتل فى سريره » ويجواره كرسيه 
ذو العجلات . كانمقعدا . كان البيت قد دمر حزئيا » بواسطة الجرافات 
أو الديناميت ©» لسست أدرى . قالت » وهى تدل على ما تبقى من منزلها ©» 
لم يعد عندى دار »© ولا نقود » ولا قىء . ماذا أفعل ؟ فى هذه اللحظلة 
وصلت ابنتها الثانية وصرخت : ه وجدنا الخال » ! توقفت جميلة عن الكلام . 
ركضت مع أينتيها الى المكان حيث كان مسعفون من الصليب الاحمر قد انتقلوا 
جسدا من تحت الانقاض . توقفت ©» عرفت أخاها »© وائهارت صارخة من 


الالم . 

أمام ما تبقى من منزلها روت واحدة أخرى من الناجيات قصة جارتها : 
هد كانت جارتى تسكن أمامى . بقيت وأسرتها فى دارهم . يبدو أنهم لم يفهيو' 
ما كان يحدث 3 منذ وقت طويل وئحن نعيش أصوات المعارك والقصف - 
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قد نزعسوا لها سروالها وأعتقد أئها اغتصيبت . لم نر أحذا من 
أسرتهأ» . هعمل قتتتاهذة المهاجيين ؟ أحايبت : «'نعم ! لم يكونوا من 
الاسرائيليين . كانوا يرتدون البذلات ذات اللون الاخضر الخردلى دون أية 
شارة »© أو كانوا يحملون على صدورهم فى نفسن الوقت شارة القوات 
اللنائية .وقتانة ( لقان الك © الخاضة جركال سحيفه بكحداف و أده بين 
كان خولها من الثاحين هذه التناضيل . 


| على الاسوار التى ما زالت قائية » يمكن أحيانا قراءة كتابات يعض 
رحال المليشيات . مثلا : «طونى مر من هنا » . « الله » الوطن : العائلة » 
1( شعار الكتائب ) ل ا ل ل ا ل 
هد قوات بعبدات ٠(ي#)‏ ( اسم قرية : تقع بالقرب من يكفيا ) . وكانت بعض 
العبارات تتنافس فى درجة الداع رسكن كان يمكن أن تقرا سلى حائط 
العيارة اللي لاقام و 


. تسر انون كانه سان حون كين واب ا وح بو بالل 
0 » كلهم ©» كلهم © أذهيوا وثاهدوا » كلهم فى الساحة » ٠.‏ كانتت امرأة 

جلت إلى يكندها' روه رية الكر 3 ون الجا تياد للحت ق, اتعيداد بجوي أولانها 
كلك اميق - 5 الذين يعرفون الركض وحدهم هلم الذين أستطاعوا 
أن ينجوا 6 > 


من كل جهة » نساء ما زالت تحت وطأة الضصدمة » تمشى فى كل اتجاه 
كالانسان الالى وكثيرا ما كانت تحمل فى اليد صورة لزوج أو لاخ أو لابن كى 
يساعدها أاحد فى العثور عليهم . كان جو اللمخيماتك لا يطاق . وكان 
الصوت يعلو بقدر ظهور الحقائق . لم يستثن المهاجمون اكع د 


حيتت حنث ثلائة أحصدة وكلاب وقطط . 


وصلوا ك إلكان ‏ بس انتهام الجا 5 نيى العالم, كله عن البناية 
ل يي ل 





0 لايع أن 000 بعيدات » ديس حيوات خراسن الارز 
ات يقتل فلسنطينيا اي ا ل ا ل 
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أحد أنهم من فوق لم يشاهدوا ما كان يجرى هنا ؟ يل الواقع ©» أن كل 
ذلك حدث تحتانظارهم » ! حينئذ » حاول الصحفيون التحدث على انفراد 
مع بعض الضبياط الاسرائيليين الذين كانوأ متواحدين ف المنطقة خلال 
هنين اليومين وبالاخص مع من كان منهم فى مركز القيادة . وبدا ان الكثير 
من هؤلاء الجنود كان حقيقة مصدوما أمام ضخامة المجازر . كان أحدهم 
فكن يعرار | قال حندي اآذر لمتحقى اسراتنان 04 البوى لا الستطيع أن 
أبوح بالحقيقة انى مضطر الى التكتم . لكنى سأتكلم يوما » . ولقد تشيث 
معظمهم بالتعليمات التى كانت قد وجوت اليهم وكانت اجابتهم : ١‏ لم تكن 
نعلم » . قال ملازم سنه عشرون عاما الى فريق التليفزيون الفرنسى : « كائت 
المنطقة عندى هادثئة » لم أسمع شيئا » . وصرح ضابط آخر ٠‏ « لم تفعل 
ثسيئًا . تحن لسسنا مسؤولين عن أعمال الكتائب السيئة . حتى أن جنديا 
شايا ؛ فاقدا أعصابه » هاجم أحد مراسلى الصحيقة الاسرائيلية اليومية 
معاريف وقال مؤنبا : « لمذا تفعل الصحافة ذلك ؟ لماذا يجب كتابة كل 
هذا ؛ لماذا هذه الصور ؟ لماذا هذه الاعلانات ؟ من يحتاج اليها . 


هذا لايخدم الا أعداعنا » . 


كى تتمكن من الدخول الى مخيمات بيروت الغربية . ولقد اختارنا 
الاسرائيليون لاثنا أفضل منهم فى هذا النوع من العمليات من بيت الى بيت » . 
وعئدما سأله الصحفى ان كانوا قد أسروا بعضن الناس © أجايه : « فى هذ! 
'النوع من العمليات لا نأخذ أسرى » . ْ 


بعد الظهر بقليل انتثشرت الانباء الاولى فى العالم كله من خلال المركر 
الصحفى الاسرائيلى فى بعبدات ©» شرقى بيروت > لان جميع الاتصالات الدولية 
بواسطة التليقون أو التلكس كانت قد توفقفت ى بيروت منذ أول الصياس . 
فى اسرائيل كان يوم السبت هذا ؛ الاول من يومى العيد: بمئاسبة العام 
اليهودى الجديد »؛ وكانت الاذاعة تبث برامج للاعياد والموسيقى الخفيفة . 
فى الساعة الثانية ظهرا ؛ أعلنت الاذاعة القومية » كول اسرائيل » فى نشرتها 
للانياء ٠‏ «ه نقل مراسلون من بيروت أن أعضاء فى اللمليشيات المسيحية قد 
قتلوا مئات المتيمين فى مخيمات اللاجئين غربى المدينة » . 

حسب المقريين منه » فان رئيس الوزراء مناحم بيجن لم يعلم بالمجازر 
الا خلال بعد الظهر وهو يستمع فى الساعة الخامسة الى نقشيرة الانناء 
من اذاعة ال ب ٠‏ ب سبى 6 البريطانية ؛ أى بعد 644 ساعة من بدئها ٠‏ 
أكد مساعده 2 المقدم فدرضل: تنو 60/اع8 أوامجم هو أيضا » 

ا 


اثهالم يل ننجي الأ:تعدكة كليو يوم الست ::قيدلك كمال دان مريدور 

زرغلا دونلا أمين سر الحكومة آنه سمع عنها لاول مرة ©» فى هذا 
الروى ©تغتدالنناعئة القالقة كلهوا من مر انسل وكالة اليوكاعديوسن اف اسياكيل: .. 
غير أن رفاييل ايتان أصر » فى شهادته أمام لجنة التحقيق على أن مناحم بيجن 
كان قد اتصل به فى يوم السيت هذا عند التاسعة صيباحا لابلافه عن 
الشسكاوى الاميركية المتعلقة بالاحداث التى جرت فى مستشفى غزة . وقد 
أعلن مناحم بيجن أمام نفس لجنة التحقيق « انى لا اذكر هذا الحديث » . 


ف الوغم كانت .هيزة «الفياط «الاسرالينيين: الكبان «ظاهزة' ح. ونه 
الظهر أمر الجنرال أمير درورى رجاله يعدم الدخول الى المخييات . كان 
يخشى ان يترجم مراسلو الصحف والمصورون الذين توافدوا من كل مكان : 
وحود الجنثود الاسرائيليين داخل ثستتيلا الى دليل على مكخشايركة 
الاسرائيليين الفعلية فى المذيحة . 


أثبتت الروايات الرسسمية الاولى التى نشرت فى أسرئيل وبشكل قاطع 
وجود ارادة لنفى آية مسؤولية فى القضية . عند الظهر ©» أجاب الناطق 
العسكرى على اسئلة الصحافيين فى تل أبيب قائلا . « لا تعلم شيئًا عن تلك 
المجازر المزعومة . ليس هناك أى وجود اسرائيلى فى المخيمات نفسها . 
لا تعلم ما يجرى قُْ هذه المخيمات وتحاول توضيح الامور 6ه قَُ الساعة 
مصادر عسكرية مأذونه ‏ وذلك يعنى مثلما نعلم اليوم » ان الناطق العسكرى 
الرسمى لم يكن يريد أن يسند له البيان مباشرة ‏ فقد دخل الكتائبيون يوم 
أمس الى طرف مخيمشاتيلا ه وتذدعهكث عودتهم نقل الرجال الى قوات 
جيتس الدفاع الاسرائيلى أن معركة ضارية خغخد دارت وأآن هناك ضحايا 
من الجاتبين 4 وقد تدخل الجيش لنع الاعمال العدائية 4 الى وتبع ذلك 
مقطع البيان المخصص للتبرير الذاتى والموجه الى السكان الاسرائيليين : 
« بدلا من أن نوجه اللوم الى جيشنا » فمن الافضل أن نهنئه على تدخله 
ولو أنه جاء متأخرا »© اذ لم يكن عليه أن يتدخل ؛ فبهذا الموقف تجئينا 
حسائر أكبر و ووه 0 هه 


قبل منتصف الليل يقليل » أصدرت وزارة الخارجية بيانا » قيل فيه 
لاول مرة أن « اسرائيل تدين المجزرة » » قبل أن يضاف » « لقد حصل تبادل 
لاطلاق. الثار بين القوات الاسرائيلية ومتطرفين كتائبيين كانوا قد ساهموا 
فى الاعمال الاجرامية » . كيف دخل هؤلاء المتطرفون الى المخيم ؟ من خطط 
لوصولهم ومن سمح لهم بالدخول ؟ لا يوجد أى جواب على هذه الاسئلة , 


كا 


'فقد شغلل هذا المسساء بالاعلان عن المحازر بالعناوين الكترى 3 اناعات 
وتلفزيونات العالم بأسره وقد قال الصحفيون ما لم تقله وزارة الخارجية 
الاسرائيلية : لقد جرت المحزرة تحت بصر جنود جيثشى الدفاع الاسرائيلى ولم 
يفعلو! ششسيئًا ٠‏ 


وقد سسبب هذا الاعلان انزعاجا بليفا فى صفوف الجالية اليهودية 
لمات الفح قاين بقافية بوانه كد ما زوم المبيك » القن الرنسى بريكان 
ضمنا جزءا كبيرا من مسؤولية المجزرة على اسرائيل . وقد ذكر فى تصريح 
لم يسيبق له مثيل فى قسوه اللهجة تجاه الحليف الاسرائيلى ©» أن أسراثيل كانت 
فد برزف «دخسولها الى نزوت الغروية ي#ؤكدة انها« ستمتع حصول المساساة 
التى وقعت ألان » . من جهته 4 أكد مسؤول كبير فى الحكومة الاميركية أن 
الولايات المتحدة ستكون مندهشة للغاية لو أن اسرائيل لم تعلم يما كان 
يكور فق المخيوات 5 بوااضناف. 2 #اكاتيعة"التشيفازة الأغير تنه بو اطففة بعلن كاف 
أنحاء المنطقة التى دارت فيها المجازر » . لم يراع الاميركيون هذه المره جائب 
حكومة بيجن . وقد علق صحنفى اسرائيلى على ذلك بقوله : « ريما لاثهم 
يشعرون أنهم يتحملون جزءا من المسؤولية . لانهم » فى النهاية » هم الذين 
اعطوا الضسوء الاخضر لحرب لينان وهذه المجزرة هى نتيجة كان يمكن 
مها 


ولقد لاحظ موخلفون أميركيون فى تل أبيب عتدما علموا بالانباء الآتية من 
حجلاء قوات م نك قا عن ببروت كاتوا _خد عبروآ عدة مرات عن 
مخاوفهم من حصول مجزره يقوم بها الكتائبيون فى المستقبل وتستهدف سكان 
المخيمات . وقتها ©» كان فيليب حبيب ومساعده موريس درايبر قث أكدا لهم 
الدناوياسيوزق: ؛ :د تقيض .الان. اننا بافظاء كته للوميوة الأنراتبلنة عد 
تركنا «الفل #لشطاهبي المخيماك الى ضيه 2 ١‏ 


فى اليوم التالى للمجازر » نقلت صحيفة هآرتسى ملاحظة لدبلوماسى أميركى 
موظف فى تل أبيب : « لقد وثقوا ( الفلسطينيون ) ينا . ونحن وثقنا بكم . 
الان » وقد فات الاوان » نفهم خط أنا » . وقد اتهم الرئيس ريجان : 
بوضوح تام فى تصريح مكتوب فى نفس يوم السيت ؛ اسرائيل بأنها خرقت 
الاتفائية المتعلقة بجلاء م. ت. ف. من بيروت » بمنع « الجيشى اللبئانى من 
السيطرة على الشطر الغريى من العاصمة . 


نف 


على اثر ردود الفعل هذه » التقت قيادة الجيشش الاسرائيلى فى بيروت 
ضباطا كبارا من الجيشى الليئانى لترتيب دخسول هذا الآخرر الى المخيمات 
والى نقاط أخرى كان الجيثى الاسرائيلى قد قرر الانسحاب منها » بالتحديد 
شارع البنوك الكبير فى بيروت الغربية . لكن الجيثن الاسرائيلى فى باقى 
على مسانة كافية حاجز للجئود الاسرائيليين يسائدهم عدد من ناقلات 
القوات: المدرعة م7١11‏ 113 140 . فى الداخل » كانت تلمح مجموعات 
من الرجان الجالسسين على الارض يصمت » منتظرين التحقيقات والاستجوابات . 
جريدته » يعيدا » يعيدا جدا » عن لبنان . ومما قرأنا فيه : « أنا ,الترب من 
"المدينة الرياضية فى بيروت هنا ابتدأت هذه الحرب الليئائية الشنيعة بالتصف 
الجوى الاسرائيلى عند د لهير* يوم ؟ حزيران - يونيو 00 . د 
0 هذاا<. وكسازل دين الدويين »؛ من يوم 15 ا 14 
أيلول - سسبتمبر © اكتملت الحلتكة . لقد كانت البداية هذا الشعار 
المزعوم 0 السلام للجليل 6 والان يفتهى كل تنىء بأحدى أضتئع وأقظطسع 
الجرائبع 10970785 (#) متذ الحرب العالمية الثائية » . 





(*) استعمل محرر الصحيفة هنا كلمة 500/0085 الخاصة بالجرائم 
المرتكبة ضد اليهود والتى كانت تتم فى جو التحركات التى تمتها السلملات 
الروسية على أيام القيصر . وجاء فى القاموس الفرنسى أن أصل الكلمة 
روسى . ( المترجم ) . 
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الإاحند 15 أبلول ‏ سبتمبر 1585 


الجوييم” يقذلون جوييم آخرين » ويوجهون التهمة الى اليهود 


ْ صباح يوم الاحد » كانت حثث الضحايا مازالت راقده فى شسوارع وتحت 

أنقاض صيرا وشساتيلا . وكانت تفوح رائحة نتنة الى مدى بضعة مات من 

الامتار حول المخيمات . كانتا بعض الحثث هنأك منذ يوم الخميس تحت شميس 
' حارقة » تابعت فرق. الانقاذ من الصليب الاحمر وحنود لينانيون سعيهممكتشفين 
اتحت الدمار وفى ساحات المنازل أجسادا جديدة لرجال »؛ ونساء » وشيوخ - 
“واطفال.ث كائوا تليسون للوفانة كياننات سيوداعافية الغارات:وكسازات:نن 
' المطاط وكاتوا يصفون أجساد الضحايا على أرض يبور بالقرب من مدخل ثساتيلا 


ْ جمعت الجثث بالقرب من خفرة ضخمة . البطائيات كانت تغطى بعضها 
بيتما بقيت أخرى عارية . كان الكثير منها مشوها لدرحة أنها أصبحت حثفا 
ضائعة المعالم . حول ساقى احداها » كان الحبل الذى استعيل لتكبيلها 
مازال موحودا ٠‏ من حين الى آخر كانت تظهر سيارة أسعاف تابعة للصليب 
الاخين © وهب منها خبولة جديدة من الحتث «اسيدة تلسظتية عنانة .فى 
الشهور الاخيرة من حملها » كانت تذهب من حثة الى أخرى »© على آيل 
| التعرف على زوجها أو على أى قرد آخر من أسيرتها . كل الذين تإتقى'بهم 
يعطون الانطباع بأنهم خارجون من الجحيم . كان بعضهم يبكى واخرون 
يرتجفون بكل أعضائهم » وآخرون كالمختلين يمشون كالشخوص الآلبة . وبعد 
حين. ارطغت» ,الصرخاث الصيحات . الهسعرية لامهات عفرن .على آبنائهن: © 
ب لنساء تعرفن على أزواجهن » لاولاد وجدوا أجساد ذويهم وانهاروا عليها . 
اعندها كان تم الحفرقم على كن 6 كانلك تجتححب وتو مسيم الكش كس من 
النيلون . اصطفت فرق الانقاذ لتناقل الجثث التى تم التعرف عليها حتى حفرة 
ضكمة . حينئذ توضع ‏ جثة جنب الاخرى . وكان موظفو الصليب الاحمر ©» 
“كلما طالت صفوف الحفث » يكتبون بكل هدوء الاسماء على سجلات . أحيانا » 
كانت بعض الاسر تطالب باسترجاع جثة الميت لدفنها على حدة ») حسب 
الطقوسى الدينية » فى المقبرة الاسلامية المجاورة . 





* جوييم : كلمة عبرية تعنى غير اليهود 


“عا 


أصبيح الصحفيون كثيرين وأخذوا يجوبون المخييات من جهة الى 
أخرى . بالقرب من عمارة كانت طفلة قى الحادية عشرة من عمرها وكانت 
نظرات أمها تائهة غ لايطرف حفناها . بقيت الطفلة وأمها وحدهما على قيد 
الحياة من أسرة تتكون من ثمانية أعضاء . حولهما ؛ لايوجد حى يرزقاء 
وتمتمت الطفلة بهدوء : «لقد مات كل الجيرأآن » . 

عند المساء » كانت المخيميات تفرغ . وفضل قسم كبير من السكان 
المذعورين العيش. كل يوم بيومه والنوم فى أحياء بيروت المختلفة » فى الحدائق 
العامة أو فى المدارسى . كانت عناصر الفرق الطبية وفرق الانقاذ المسؤولة 
عن التنقيب والدقن الجماعى »؛ تايعة للجيثى اللبنانى وهيئات وروابطمختلفة) 
منها الصليب الاحمر الدولى » والصليب الاحمر الليتانى 6 والدفاع المدنى 
وحتى الكشافة . وكان التنسيق بيثهم محدودا وحتى معدوما . ولذلك 
'' اختلقت التقديرات حول عدد الضحايا من مصدر ال ىآخر وفاليا ما كانت 
: تتناقض وقد لا نعلم أبدا العدد الصحيح . وقد يصعب التقدير الدقيق يسيب 
انتقال السكان غداة المجازر » والاعداد الكبيرة من الجفث التى بتيت مطمورة 
تحت الانقاض أو فى المتقاير الجماعية التى حفرها رجال الكتائب © والاهسم 
من هذا هو عدد المفقودين . 


عند نهاية المجزره © تتالت الارقام . يوم 56 أيلول ‏ سكعتمير أششار 
بيان الصليب الاحمر الى العثور على 5557 حِثة وقد تم دفنها ٠.‏ ويوم ١5‏ تشرين 
الاول ‏ أكتوبر تكلمت المجلة اليومية البيروتية كوريان ‏ لوجور ‏ 071801! 
؟لاوله هط » مستندة الى مصادر حكومية لبنانية عن 55 جثة عثر عليها فى 
'مخيمى صيرا وشساتيلا » ووزعت الارقام كما يلى + ١١؟‏ حتثة مدفونة فى المقابر 
الجماعية » لم تحدد هويتها » و ؟ .”7 حتة تحددت هويتها وأحرقتها فرق الانقاد 
المحلية » ١1/6‏ حثة تحددت هويتها وقام يدفتها الصليب الاحمر الدولى . 
وحسنب المصادر نفسها فقد « استرجعت حوالى 1١١.0.‏ جثة من قبل ذويها 
الذين قاموا بدفنها بمقابر خاصة » » وهذه الاشارة ترفع عدد الضحايا إلى. . . ؟ 


ْ من الضرورى أن نضم الى عدد الالفى جثة التى تم العثور عليها والتى 
دفدت أو أحرقت » ثلاث فئات أخرى من الضحايا : 


التى دفنها المهاجيون فى حفر حماعية خلال المجزرة . ومن المستحيل 
معرفقة عددها الحقيقى لان السلطات اللبنائية منعت مئعا بأتا فتح هذه 
الحفر 2 فالتقدير أت مترددة حدا وتدؤور حول بصع مات من الضحايا . 


كما 


التى لم يتم انتشالها من تحت الردم فيما يقارب .؛؟ منزل . فى هذه 
فى اليوم الآأول من التنقيب تم العثور على ١١١6‏ حثة » وف اليوم التالى على 
1ه جثة »> لكن بعد بضعة أيام » تم التخلى عن هذه الطريقة فى التنقيب بسيب 
حالة تحلل الحثث المافوئة . 


ويرى كل الذين اتكبوا على الموضوع »© أن التقديرات المتملتة بالفئتين 


بقيت أخيرا » المجموعة الثالثة : المفقودون . لقد قدرت وكالة 
الصحافة الفرنسية »© يوم 57 أيلول ب سبتمبر عددهم بأكثر من ١.١٠.٠.‏ وهم 
الذين اقتيدوا »؛ بواسطة الشاحنات عموما ©» الى وحهة مجهولة . وليس 
التاحون وحدهم هم الذين يشهدون على ذلك . لتد أكد صحفى دنماركى 
أنه رأى مساء الجمعة لا١‏ يلول سسمبتمير » شساحنة مكتظة بالناس تخريم 
من شاتيلا . وكتبت الندودرك تادمز عن مخاوف الاوساط الدبلوماسية الاميركية 
من أن يكون هؤلاء الاشخاص قد أقتيدوأ نحو الجنوب كى يتم ذبحهم هتالك . 
فحتى لو عاد بعض الاشخاص المعدودين أولا من بين المفقودين الى الظهور 
بعد حين فمن الممكن أن ننظر الى عدد بضع مئات من المفقودين بأنه معقول . 


وعند دميح عدد الفئات الثلاثة » نصل حسب هذه المعطيات الى رقم 
يتارب ..." ضحية . من ..."” الى ..ه/ رحل وامرأة وطفل كتلوا خلال 
أربعين ساعة بين يوم 11 4 ١!‏ © 18 أيلول ‏ سبتمبر 1147 4 من أصل 
.٠..رء؟‏ نسمة كانت تقطن المخيمين عشية المجزرة » ومن ؟."؟ حجثة تعرفت 
عليها السلطات فى الاصل نجد أن ١١1‏ كانوا من اللبنائيين . ويعتقد بوجه 
عام أن مايقارب ربع الضحايا من اللبنانيين » أما الباقى فكله من الفلسطينيين. 


أبتداء من الساعة الحادية عثشرة صياح يوم الاحد ؛ أخذ الحيش 
كبرة بواسطة ناقلات الحنود المدرعة والديابات وسسيطروا على كل منطقة 
المخييات . عتد وصولهم ؛ أحلى الجنود الاسرائيليون عن المنطقة كلها 
وكذلك عن أبئية المدينة الرياضية حيث كان يتوالى ورود سكان المنطقة 
الذكور للتحقق من هوياتهم ٠.‏ غادر الحنود الاسرائيليون المكان والتزموا الصمت 
فهأه بيئما كائوا 6 هم أنمُسسهم وطوال هذه الحرب ؛ ينتهزون كل فرصهة 
للتحدث الى الصحفيين . وكتب مراسل معاريف العسكرى : «٠‏ لم يسبق أبدا 
خلال هذه الحرب الو رأيت حنودنا حرسانا . كانوأ يستمعون الى أسئلتنا 


ا 


ولايجيبون .وحده»همس ضابط صفق: «ايلى جيفا كان على حق!» ومن المذكور 
أن ايلى حيفا هو هذا الضايط الاسرائيلى الشاب الذى اختار أن يستقيل من 
الجيش قبل ستة أسابيع معتيرا أن احتلال بيروت كان لابد أن يؤدى الى كارثة 
يرفض هو المساهمة فيها . 


ضايط فى الجيش. اللبنائى من موقعه على مدخل مخيم ششساتيلا كان يويح 
صحفى اسرائيلى « كيف أمكنكم السماح للكتائب «الدخول وبارتكاب هذه المذيبحة 
بيئما كنا نضع ثقتنا فيكم متأكدين من أنكم ستحمون سكان بيروت ؟ آلا تخجلون؟ 
حتى فالاحياء السكنية للمدينة كان الاسرائيليون يصطدمون يعلامات العداو” 
المتزايدة . وكان المارة بقولون للجنود الاسرائيليين « ليس لديكم عمل عتدنا 


انصرفو أ 6 اه 


طوال يوم الاحد ٠‏ تابعت الوحدات الاسرائيلية حملة التمشيط و التفتيش 
فى المدينة . وفى نفس الوقت سيطر الجيشش الاسرائيلى على مركز الابحاث 


فتشى الجئود سائر الادوار وأخذوا فى سياراتهم وثائق ومراجع المركز 
بالقرب من ميدان سباق الخيل » احتل مظليون اسرائيليون منزل ليلى خالد 
الواقع فى الدور السادس لاحدى المبانى . فتشوا كل الغرف وصادروا الصور 
والمستندات ومتها جواز سقرها . تاريخ ومكان الؤلادة : حيفا »© 1155 . 


وى يوم الاحد ذاته » نشت الصحف اللبئانية على عدة صفحات صوز 

: الضحايا . كان عنوان « لوريان لوجور » و « النهار » مشسترك : مجزرة مريبة 

فى صيرا وشاتيلا . « السفير »' » الصحيفة اليومية اليسارية : ١‏ مجازن فى 

المخيمات » . بينما حملت « التداء » » حريدة الحزب الشيوعى » على صفحتها 

الاولى العنوان التالى : « أسوأ مذابح صهيونية فى المخييات » . وعلقت بكلمة 

واحدة فقط على صفحة كاملة من الصور » كتيت بحروف سوداء كبيرة 
ا النازيون اه 


أما فيما يخص المسؤوليات : فقد فضلت السلطات اللبناتية القاءها كليا 
على مليشسيات الرائد حداد » الحليف بلا قيد ولا شرط للاسرائيليين » وأحيانا 
حتى على أسرائيل مباشرة كونتها كانت تشرف على المخييات وكانت 
بالتالى مسؤولة عما جرى فيها . وعلى سبيل المثال » برأ صائب سلام » رئيس 
الوزراء السابق »© الكتائب من أية شبهة . وعندما سئل عن بزات القوات 


78 


باب التنكر لاثارة البلبلة بين المسلمين والمسيحيين . وقد كذب الشيخ أمين 
الجميل الذى أنتخب رئيسا جديدا للينان بالاكثرية الساحقة يوم ١؟‏ ©» كلذب 
أى اشتراك للكتائب أو للقوات اللبنانية بالمذبحة . وفى حديث خاص مع بعض 
الديلوماسيين ؛ اتهم اسرائيل بالمسؤولية المباشرة عن المأابح . 


كثيرون » على انفراد بمعرفتهم للجناة , 


المصالحة الوطنية التى تمناها الجميع من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلى 
وضمان استقلال ووحدهة لبنان تصدرت أية أاهتمامات أخرى . حتى حجورح 
حاوى ؛ الامين العام للحزب الشيوعى تجنب أية ادانة علئية للكتائكب وهم 
خصومه التقليديون © فوجه التهمة لاسرائيل التى » حسب قوله » تحاول 
ه أثارة اللبئانيين على بعضهم البعض » بتحميل القوات اللبنائية المسؤولية 
كذلك برات جريدة « السفير » حزب الكتائب وكتبت أن اللبنانيين يميلون الى 
أن يحملوا محمل الحد التكذيب الذن نشرته القوات النانية . ولقد فسر 
الكاتب اللبناتى المسيحى » سمير فرئجية هذا الاجماع : 


١‏ أصبحت الوحدة الوطئية الاسلامية ‏ المسبيحية أكثر ضروره سس 


أى وقت © ويجب القيام بكل شىء لتجئب الصدام الطائفى الذى قد تستثمهره 
اسرائيل . 


الجميل » خلال الانتخابات المرتقبة فى الاسبوع المقبل . وهذا ما يفسح المجال 
انين بسن لكن وحم على لفون ماهد ة سنال لقره يق اجر اليك 


؟ ب باتهام أسرائيل بالمجازر ؛ يصبح ضروريا ومن اللازم “نسحاب 
القوات الاسرائيلية من لبنان . 


والحال أن الهدف ذا اولوية يجب أن يكون التخلص من الاسرائيليين . 


أتفق أذن جميع اللبنانيين على ألا تتوصل لجنة التحقيق الليئانية الخاصة 
بمجازر صبرا وشاتيلا برئاسة المدعى العام العسكرى أسعد جرمانوس والتى 
كانت ستباشر أعمالها يوم 14 تشرين الاول ‏ أكتوبر 1185 »؛ ألا تتوصل 
الى أية نتيجة حقيقة . هل سيتقدم الضابط الكتائبى ميشيل 
للادلاء بشهادته ؟ نشضك فى ذلك ٠‏ غير أنه ؛ سلم بوضوح فى مقابلة أجراها 


7 


معه التليفزيون الاسرائيلى يوم ” تشرين الاول ‏ أكتوبر © أنه فتل بنقفسه 
فلسطينيين فى صيرا وشساتيلا . ميشيل شاب يبلع من العمر ؟؟ عاما » مهندس 
وعضو فى حرّب الكتائب منذ م سئوات »© هو أحد مرافقى الياس حبيقة . 
وسأله مراندل؟ الكافويوق. الاتجزرا ناي بها نه ياي 000159901918726 7 ( وهر 
امن المأسوف عليه اندريه شسمامة » مراسل « الموفد » ف القدسن ) : « هل 
ساهمت بقتل النساء والاطفال ى صيرا وشاتيلا ؟ « الاجابة : « أى قتل 
للنساء ؟ يعيلون قصة من لا شىء ! سأستمر ولسنوات فى قتل الفثسطينيين . 
أنا شخصيا قتلت متهم ١6‏ ف المخيمات ولم أنته بعد . أكرههم . لا أعتبر نفسى 
قاتلا . سيقتل الالوف متهم فيما بعد وسيموت آخرون من الجوع الى أن 
يرحلوا من لينان . لقد تمت هذه المقابلة فى ستوديوهات التلفزيون الاسرائيلى 
فى بيروت الشرقية . وميشيل ذو الشارب المتقن كان هادئا تماما . يتكلم 
الفرنسية جيدا . رافضا أن يذكر بدقة الوحدات التى ساهمت بالمأيحة أضاف : 
«هانى سعيد يما حصل هناك . العالم مسؤول عما حصل . » وقد روى دان 
شامة أنه عند انتهاء الحلقة أضاف مخاطيبه على انفراد : « الفلسطيئى الصالح 
هو الفلسطينى الميت . أفضل ما قامت به اسراثئيل هو مذبحة دير ياسين . 


الافبراتطيوق »ا مشرفوون: أممياء الضخماط الكستاكسيق. الذين:.هخلحدو أ الن 
العسكرى »© فق أليوم التالى لاكتشاف المجازر ٠:‏ « ليس فق نية أسرائيل الاعلان 
قى هذه الفترة عن الاسماء خشية من أن تعمق الهوة مع العتاصر المسيحية فق 
لينان . من جهتها » قررت ألقوات الليثانية » هى أيضا تعيين « لجنة تحتيق + 
موازية للجنة الجيش اللبنانى » وقد سلمت مسؤوليتها الى .. الياس حبيقة . 


من العالم كله جاءت الاحتجاجات الساخطة »© احتجاجات تربط بدرجة 
أو بأخرى من الوضوح تلك المجازر بدخول القوات الاسرائيلية الى بيروت 
الغربية . وأبرزت كلها التناقض بين الاسباب المزعومة لهذا التدخل الحديد . 
هذه الاسياب التى من كان من تسأنها رسسميا « مئع اراقة الدماء « ©» مبرزة 
عواقبه فمخيمات اللاجئين . فى اسرائيل » يوم الاحد هذا » انكبت ردود الفعل 
الرسمية كلها على هدف وحيد »2 وان دلت أحيانا على بعض الاضطراب : تترئة 
أسرائيل ودفع أية شبهة عنها . وقد نشرت السلطات المدنية والعدمكرية » 
الواحدة تلو الاخرى ؛ روايات عديدة متناقضة أحيانا »6 وفيها مخالفات 
للصدق الى درجة أن الصحف انتقدتها فورا » فحسب الثاطقين الرسميين » 


/ 


ليس لاسرائيل أو للرائد حداد آية صلة بالمجازر . فى مرحلة أولى » حاولوا اعطاء 
صورة ئسبية عن الحدث . وقد بث التلفزيون مساء الاحد »© مقابلة يسجذة 
مسيقا مع رئيس هيئة الاركان » رفاييل ايتان » صرح فيها أن المجزرة لم تبدا 
بالفعلالا مساء الجمعة . ومن جهة أخرى ؛ أضائت المصادر العسكرية أن 
« المهماجمين قد تسللوا من شقرة فى الجائب الشرقى من المخيم حيث كان من 
المفروض أن يكون الجيشى اللبنانى متحكيا بالوضع » . وقى الحال » نيه 
الصحنيون الاسرائيليون أن هذا البيان يتناتض تماما مع تصريحات آرييل 
شارون ورقاييل ايتان الصادرة فى صحف يوم الجمعة المافى والقائلة بأن 
د مخيمات اللاجئين فى بيروت الغربية محاصرة تماما ومقفلة من قبل الجيش. 
الاسرائيلى » . وتابعوا قائلين انه بالاضافة الى ذلك » الكل يعلم اليوم : 
والاثباتات وافرة » ان رجال الليشيا قد دخلوا الى المخيمات من جهة الجنوب 
بموافقة الحيثى الاسرائيلى . حتى أن الحكومة كانت قد صدتت على القرار 
مسا يوم لسن .: 


فى بداية السهرة © عقد فى بيروت مؤتمر صحفى على الهواء » بحضور 
الحترال ايتان . وقد أنكر هذا الاخير آية مسؤولية فيما يخص المخالفات 
التى ارتكبها رجال الكتائب . وكان ايتان قديد التوتر عندما أجاب على 
وال سحلي ااه اومهلم "إن عن الار ا ليون لهاتسي كدة يوا 
تائب بدخول المخيمات : « نحن لا نصدر أوامر للكتائبيين ولسنا مسؤولين 
عنهم . الكتائبيون هم لبنائيون »4 ويتصرفون كما يشاؤون © وذهب اأكتائبييون 
لقتال فى هذا المخيم هناك فى شاتيلا وفقا لنهجهم » اذا صح التعبير .. 3 
الحرب . لم نكن تعلم ماكان يجرى يالفعل . كان الظلام مخيما . وكنا 
نعتقد أن قتالا عاديا كان يدور . عندما أقبل الصياح ورأينا ما كان يحصل 
وما يمكن أن يحصل أيضا تدخلنا بسرعة وخرحوا » . ( نتلته وكالة أسوشيتد 
فرق 055 45506010160 ثم هاجم رئيس أركان الجيش اللبنانى الذى 
رفض الدخول الى المخيمات ؛ وكذلك هاجم الامريكيين ©» فحملهم مسؤولية 
المحجازر ٠‏ لم يكن هذا الموكف من الأمريكيين حديدا . كان قد سبق ©» لخادل 
مقابلته التلفزيونية أن اتهمهم ( بالتحديد الموفد الخاص موريس درابير ) بعرقلة 
المساعى الرامية الى التنسيق بين الجيثى الاسرائيلى والجيقى اللبنائى » مما 
منع هذا الاخير من الدخول الى المخيمات . 


وفيما يخص هذا الموضوع »© فمن المعروف اليوم أن رئيس الوزراء 
اللينانى شفيق الوزان © كان قد رفض أى تعاون مع الجيشن الاسرائيلى بعد 
دخوله الى يروت الغربية . 


ام 


فى اسرائيل 6 كان هذا هو اليوم الثانى من الاحتفال يالعام الجديد . 
كل المصالح معطلة 6 وتميزت السوارع بهدوء ادر . لم يكن هناك دسحف 
وسييت الاخبار المذاعة كل ساعة اضطرابا وذهولا . بعد قليل بدات التليفونات 
ندق عند مثاضلى تالوم أخشاف © حركة 0 السلام الان » ء تقنئررت يبسرعة 
مظاهرة تنطلق وقت الضحى أمام منزل رئيس الوزراء للاحتجاج ضد سياف 4 
ادت در أيهم الى المجازر . كان عددهم ألفا : من العلماء » والفنانين »© والمثقفين 
يرافقون مناشلى الحركة . وكان الى جانبهيم © عدد من تواب التحصالف 
اران وحتئ عدد من رجال الدين . وقد لحق بمكان التجمع بعض الاهل من 
الذين فقدوا أبناءهم فى القتال خلال حرب لبنان . وكان المتظاهرون يرددون 
الدصاراأت التالية ٠‏ « بيجن أرهابى » 6 د بيحن قأتل » ©» ( بيروت حت دير 
يا-سين 11815 )١()‏ » « فليسقط شسارون © جزار قبية »6(') . وقد جرى 

المظاهرة بعنف ديد أمام منزل بيجن »© بواسطة الهراوات عالفازات 
المسيلة للدموع . وصرح الشاعر حاييم جورى 71]لا60 11013 : 


ه أنا لا أبكى يسبب الفازات 6 ولكنى أبكى بسيب قتل الاطفال © والنساء 
وأسر بيروت » . كان بجواره الاستاذ ابشتاين 1588516195 رجل عجوز 
يبلغ من العمر .م عاما » وقال مجهشا بالبكاء : « انى أخجل من هويتى 
الاسرائيلية بعد ما حدث فى بيروت . هذا يذكرنى أكثر نأكثر بالنازيين عندما 
أدخلوا الاوكرانيين الى الجيتو لذيح اليهود . لا أفهم كيف أمكن أن يحصن 
هذا على يدنا 5 


كان. معظمهم من شياب حركة « السملام الان » وقد تمعتها الشرطة ملمسدة 
أيضا ه وقد ترددت ثانية هنا الشعارات نفسها : « بيجن قاتل » و « لا دير 


)١(‏ قامث منظمة الارجون اليهودية المنشقة »© بتاريخ 9 نيسان ‏ ابريل 
»؛ بذبح 0 شسخصا من قرية دير ياسين الواقعة غربى القدس . وقد 
أدان وقتها القياديون من اليهود ومن بينهم بن جوريون هذه المذبحة التى فاقت 
بشناعتها كل ما ارتكبه الكومندوسس اليهود . 

1 (؟) قبيه قرية فلسطينية فى الضفة الغربية » تقع بالقرب من خط الهدنة 
الذى كان يفصل بين اسرائيل والاردن قبل حرب 38 ٠‏ خلال الهجوم الذى 
قامت به » ضد هذه القرية الفرتة 1.١‏ بقيادة العقيد آرييل شارون فى ليل 
؟] الى ١١6‏ تشرين . أكتوبر 191867 لقى 9" شسخصا من رجال ٠‏ وئساء : 
وأحلفال حتقهم . كانت هذه « عملية تأديبية » تالية لهجوم قامت بيه عناصر 
مسصسلحة قادمة من الاردن وأسفر عن مقتل امرأذوطفليها فى قرية يهود 1000املا 


م 


ياسين بعد الان » . وقد وزعت اللجنة المناوئة للحرب فى لبنان منشسورا جاء 
فيه : « الذى احتل لبنان » الذى أدخل جيثى الدفاع الاسرائيلى الى بيروت 
الغربية » الذى تحالف مع القتلة الكتائبيين وساعدهم بالدخول الى المخيمات 
هو المسؤول عن مذيحة الفلسطينيين . الذى جرد سكان بيروت الغربية 
من السلاح وسلمهم لاعدائهم هو المسؤول عن المأبحة . الذى قرر يأن 
« تبسط سيادة الامن فى بيروت » . هو المسؤول عن المأبحة التى ارتكيها 
«ه حراس » كان هو قد سلمهم المكان . بيجن وشسارون وايتان مسؤولون كليا 
عن مقتل مئات الشيوخ ؛ والئساء والاطفال : ( ثقلته فى اليوم التالى جريدة 
هارتس المؤرخة .؟ أيلول ‏ سسيتمير ) ٠.‏ 


اذاعت نشرة الاخبار المتلفزة » فى التاسعة مساء تصريحا لزعيم 
المعارضة العمالى ششسيمون بيريز ؛ الذى نادى ياسستقالة متاحم بيجن والجنرال 
شارون »4 وبالانسحاب الفورى للقوات الاسرائيلية من بيروت الغربية . انتهى 
الاحتفال بالعام اليهودى الجديد . وعادت الحياة الى مجراها فى كل اسرائيل 
عند العافرة مساء © هقدت الحكومة جاسة استثنائية . وقد انتتح رئيس 
الوزراء الاجتماع مصرحا بأن القضية الموضوعة على جدول الاعمال ليست 
قضية مجازر بيروت انما « الهجوم المباثشر > الذى تتعرض له دولة أسرائيل 
وشعبها . ومستخدما الحكمة التديمة التى تقول بأن أفضل وسيلة للدفاع 
هى الهجوم ؛ صرح أمام الوزراء المجتمعين : « الجوييم يقتلون جوييم آخرين 
ويوحهون التهمة. الى اليهود ! » 


عندها ؛ انتقد مردخاى زيبورى »؛ وزير المواصلات » انتكقد بسف 
الاحداث التى وقعت منذ دخول الجيثى الاسرائيلى الى بيروت الغربية . قال : 
ه لقد تدخلنا لنمنع الفوضى . وكنا القوة العسكرية الوحيدة فى الميدان . لذا » 
فمن وجهة نظر دولية ©» مسؤولية ما حصل تعود الينا » . وقد طالب الوزير 
اتسحاق برمان ‏ 86/2008 كاهطجاا ؛ الذى استقال بعد فترة قصيرة » 
طالب بشدة بتكوين لجنة تحقيق . أجابه بيجن : « ان كونت اسرائيل لجنه 
تحقيق فسيترجم العالم ذلك بأنه اعتراف بالذنب . لم يرتكب الخيثى الاسرائيلى 
مجازر . هذه قضية لبنانية داخلية » . أخيرا » جعل رئيس الوزراء حكومته 
تعتمد بيانا يرفع عن اسرائيل أية مسؤولية . كذلك أمر بالسعى الى نشره 
على صنحة كاملة فى النيويورك تأيمز وفى الواشنطن بوست » وقد تكلفنت هذه 
العملية حوالى ؟ه ألف دولار : 
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اننا تنكل هنا هذأ التصريح بأكملة وعثوائهة : د مؤامرة دموية » 


« فى يداية العام الجديد » قامت مؤامرة دموية حتيتية ضد الدولة اليهودية 
وحكومتها » وضد جيثششى الدفاع الاسرائيلى . من مكان بعيد عن مواقع جيش 
الدفاع » دخلت وحدة لبتانية الى مخيم اللاجئين حيث كان يختبىء «خريون 
بهذف توقيفهم . وقد هاحمت هذه الوحدة السكان وأوقعت ضحايا عديدة . 
نجل هذا الفعل بحزن وأسف عميقين . وحال ما علم الجيشش. الاسرائيلى 
ما حصل فى مخيم شساتيلا » أوقف قتل المدنيين الابرياء واجبر الوحدة اللبتائية 
على مقادرة المخيم . 
وقد عبر السكان المدنيون أنمسسهم وعلائية عن امتئائهم لعملية الانقئ 
هذه التى قامت بها قوات جيثشى الدفاع » ان جميع الاتهامات سواء الصريحة 
أو الضمئية » والتى تحمل حِيشى الداع اى شكل من أشكال المسؤولبة » ليس 
.لهآ أسماسن . فى الوافع آنه لولا تدخل القوات المسلحة الاسراثيلية لارتفع عدد 
الضحاد' . من جهة أخرى © فتد قام جيشش الدفاع بعمليات استمرت يومين 
ضد الارهابيين فى .بيروت: القربية ولم تسجل شكوى واحدة عن المساس 
'بالسكان المدئيين .. 


بيثما تيين أن الارهابيين قد أنتهكوا اتفاقية الجلاء وآيقوا ف بيروت الفربيه 
ليس فقط ١...‏ ارهابى © بل أيضا مستودعات ضخمة للاسلحة مئها الديايات 
والمدافع » والهاونات ©» ومن جميع أنواع الذخائر بكميات هائلة . وكان كل 
ذلك بهدف متابعة عمليات الارهاب الدموية ضد اسرائيل وشعوب أخرى انطلاة 


من بيروت الغربية . 


رغم التشئيع الذى يلاتى صدى داخل اسرائيل ذاتها » اننا نناشد الشعب 
الالتفاف حول حكومته امنتخبة التى تكافيح لضمان الامن والسلام لاسرائيل وجميع 
سكانها . لن يلقى علينا أحد الدروس ف الاخلاق وفى احترام حياة الانسان . 
لتد أرشدتنا هذه القيم » وستتايع انطلاتا منها » تدريب أجيال من المقاتلين 
فى اسرائيل » . 

ى الوقت ذاته » كانت صور منقولة عن المخيبات تذاع على شاشات 
التلفزيون فى العالم كله . وقد قدم الصحفى الاميركى جورج ويل أأعلالا .6 
المشهور باتحيازه لاسرائيل ؛ قدم المجزرة تحث عئوان ٠‏ « البيبى ب يار 
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الاسرائيلى(') . وصرح يهود أميركيون » قابلهم مراسسل من التلفزيون 
الاسرائيلى » انهم فى هذا اليوم يخجلون من كونهم يهودا . وقد كتب تالصحيفة 
الرئيسية للطائفة اليهودية فى بريطانيا » « الجويش كرونكل » اننال 
0101 مايلى : « بعد « تنظيف» مخيبات بيروت © أصبح من المفروضش 
الأق. أن متظلافت اس راخيل مج كل الذين سنيكوا أو تورطييو ةق هذا العيل 
المرعب الذى يخجلنا جميعا » . 


قام التازيون بتصفية عشرات الالوف من اليهود . 
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الائدين ١؟‏ أيقول - سبتمدر 


حريمة حرب فى بعروت ٠‏ 


أقامت وحدات من الحيثشى اللبنانى » تعدادها ..ه١‏ جندى وتدعمها 
حوالى اربعين ناقلة مدرعة »؛ «٠‏ حزاما أمنيا » حول المخيمين . وطوال 
اللبل » تواصل اتتشار الجنود اللبنائيين فى الاحياء اللجاورة . يوم الاثنين 
صباحا » لم يعد يشاهد فيها جندى اسرائيلى واحد . 


كانت رائحة الموت تخيم على المخيمات حيث تواصل اكتشاف جثة؛ 
أخرى . على مدخل شاتيلا كانت أكثر من مئة حِثة متمددة على الارض 
مباشرة » بالترب من حفرتين جماعيتين . كانت جثث كثيرة فى حالة تحلل 
وأصيح من المستحيل التعرف عليها . كانت الاجساد تنزل فى هذه الحفر 
السبحية مسف حي مكيروا النمضى كل إل علطن والعي. متو الاك ميليه 
الدفن لايام عديدة وكانت قد بدأت منذ أمس ٠.‏ 


واقبق الاي اللخواك مكو الم معان بل اللتور عا قريب لقنو 
أو على شىء ذى قيمة دون التفات الى فرق الانتاذ . عجوز ؛ ترافقه أمرآأد 
وطفلان »© يفتشش. فى أنقاض ماكان بيتهم فى تاتيل . كانت صيحائهم تخرق 
أذان رجال الانقاذ بتريهم . غم أنه ©» لم يجرقؤ أحدهم على 'التوجه اليه 
بكلمة . فى مكان آخر كان قاب قد عاد ليحاول العثور على جثة أخيه . 
خلف كل حائط كان يكتشف حثة جديدة . بالقرب من تخشيبة محطمة كان 
ثلاثة شبان يتهامسون وعندما اقترب صحفى » تال له أحدهم ؛ « لن نصدق 
أبدا معد الآن وعود الاخرين . لن تعود أبدا فنسلم مصيرنا وأمنئا لاخرين ٠.‏ 
ستعالج الامور بأنفسنا » . سسكان المخيم كانوا لايزالون تحت وطاأة الصدمة 
من ساعات المجزرة الاربعين التى عاشوها . ويكفى أن ظهرت فى الضحى 
شاحئتان تحيادن جنودا ليئائيين بيزأت زرقاء وخخراء حتى عاد الذعر دين 
السكان . وانتقرت الشائعة قورا : « عاد مسلحو سعد حداد » 

وسيطر الرعب على مئات الاشخاص الذين هربوا باتجاه الشمال . وبعب., 
الظهر ©» فقئط عندما حلمأنتهم السلطات ؛ قبلوا بالعودة الى المحيم . 
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فى يروت الغربية » امكن ملاحظة تحركات الانسحاب الاسرائيلى متد 
صباح يوم الاثنين هذا فى عدة مناطق » من الوسط حتى الضواحى . وبعد 
5 أيام » يوم 51 أيلول - سستمبر اخليت بيروت نهائيا بهيانى ذلك المطار : 
تحت الضشغط الاميركى الشديد »© وحلت مكانها قوة الفصل المتعدده 
الحنسيات : لكن 6 والى أن تحقق ذلك ٠‏ فقد تايع الاسرائيليون حميلادت 
التفتيثتى » والكشف عن الهويات ٠.‏ والبحت عن الاسلحة وعن مستودعات 
النخيرة . كانوا يجولون الاحياء المختلفة ويطالبون السكان يواسطة 
مكيرات الصوت © بيتسليمهم الاسلحة . وكانوا يحويون الشوارع بالناقلات 
العسكرية أو حتى السيارات المدنية المسجلة فى اسرائيل ©» حاملين قواتم 
بالاسماء . أحيانا كان يرافقهم المخبرون » كانوا يمرون »© ببطء ومرأات عديدة 
أمام مراكز » واجهزة الصحافة ومنازل مسؤولى التنظيمات اليسارية اللبنانية 
الموالية للقضية الفلسطينية . وكانوا فى بعض الاوقات يتوقفون للاستعلةم 
ويسألون ان كان السيد فلان موجودا » وفى حالة الغياب كانوا يتركون 
موعدا ليعد ساعة . فى يعض السيارات الاسرائيلية كان من الممكن 
أحيانا » مشاهدة مدنى معصوب العينين مقيد اليدين خلف الظهر . لم يعلم 
أحد كم من اللبنانيين والفلسطينيين قد أعتقل فى بيروت © وكم مثنهم مازال 
معتقلا » وكم منهم قد أطلق سراحه وأين اقتيد الياقون . وقد تكلميت 
الصسحف اللينائية عن آلف أو 15.٠.‏ موقوف . 


تابع الجنود الاسرائيليون تفريغ المكتبة الغنية مركز الابحاث التابع انظمة 
تؤمئان تغطية العملية . وقد رد الضايط الاسرائيلى الذى كان يدير عملية 
التعزيل » هذه عندما أستجويه صحفى ليئانى أن «ه حنوده يأخذون 6 
كل ما أرتثئيه مفيدا .. وأضاقف : د تحن لعب الكتاب وثكن للكتب الاحترام 
الكبير » . وعندما لفت الصحفى نظرة الى أن هذا مركز للابحاث »© اجابه 
الضائط: :هذا زكر التحسمن لاو هحة. يتكقون فاسيطينؤق .لسن 
لديهم الا جحو أسيس ٠.‏ واليرهان اثنا عثرنا علي ترحمات لحياة ضياط 

(؟) لقد تم تأسيس مركز الابحاث الفلسطينية فى بيروت عام 1156 
يتمتع مديره بالوضع الدبلوماسى وتحتوى مكتبته على كتب ومؤلفات عثيرة عن 
المجتسعين الفلسطينى والاسرائيلى » كما تحتوى على مجموعة من المخطوطات 
التى لم يسيبق نشرها . توجد فيها أيضا سلسلة من الجرائد من أيام الانتداب 
البريطانى فى فلسطين < وهماينشمه المركز : مجلة « شئون فلسطينية » وعددا 
من الاعميال المتعلقة بالقضية الفلسطينية . 
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يعد يصلها التموين منذ خمسة أيام » والتى أصبحت محرومة من الكهرياء » 
وحزئيا من الماء . وبالاضانة الى ذلك © كان النقص ف المحروقات قد 
اوشك أن يسبب تعطيل آخر مستشفىي كبير كان وما زال يعمل وهو ه المستشفى 
الاميركى 36) ٠.‏ 


وكان عنوان « هارتس » الكبمر على عرض الصفحة : « حريمة حرب ق 
بيروت » . بدأ مراسلها العسكرى »© زئيف شيف »© مقاله بالعيارات التالية ٠‏ 
ه لقد ارتكبيت جريمة حرب فى مخيمات اللاجئين فى بيروت . لقد قتل 
الكتائييون فيها المثات أو أكثر من الضيوج 6 والنساع م والاطفال ٠‏ وذلك « 
بالضبط مثلما حصل خلال المذايح التى ارتكبت ضد اليهود . ليس حقيقيا 
وما وصلنى يوم الجمعة مساء كان بالتأكيد معرونا لدى غيرى من قبل «د. 
وجاء فى انتتاحية نفس هذه الجريدة اليومية : « ان الظلروف التى أحاطت 
بارتكاب هذه الجريبة الفنيعة تدل » بشقكل غير قايل للجدل على 
مسؤولية اسرائيل » مسؤوليتها المباشرة واللامباشرة بمقتل مئات الاشسخاص 
العزل ( وي )وان اقالة قائد هيئة الاركان » الحجترال رفاييل أيتان » ووزير 
الدفاع السيد آرييل شارون اللذين يساهمان ف المجموعة الصانعة للقرارات 
على أعلى المستويات على أن هذه الاقالة.تشكل.السرط الاساسى والضرورى الذى 
يجب أن نسعى اليه كى تنستطيع أن ترفع الرأس »© وآن نجابه أتفسنا ©» وأن 
نتقابل نظرات العالم كله » . 


وكتدت الجريدة العمالية « داقار » حابلة العنوان الكبير « عار بيروت » 6 
ما يلى ٠‏ «اصبح هفنا ايكون المرء أسسرائدليا ( ٠‏ هه ) لن نستطيع أن 
.نغسل أنفسنا من هذه الوصية . أن ما.فعله مرتكب دير ياسسين © وقائت 
عملية قبيه والرجل الذى خنفف من حم دانئيل بئتو مخراط إعأدرمنا 


د الكاتب يقصد مستشفى الجامعة الامريكية فى بيروت . ( المترجم ). 

)١(‏ اشارة الى قائد هيئة الاركان رفاييل ايتان الذى كان قد خفف 
الحكم الصادر من الممكية العسكرية بحق الضابط الاسرائيلى بنتو الذى كان. 
قد مد اثئين من المدئيين أثناء الهجوم الاسرائيلى على لبئان فى شهر آزار - 
ماردس 114 ٠ ١‏ 
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يلطح اليوم الشذشعب بأسره . وتصدثت مديرة جريدة « حنة زمر » 
2661 110800 « الحكومة الاثيية التى جرت دولة اسرائيل الى 
الافلاس الاخلاقى » . وتابعت : « ان اجبرت الحكومة الجيشش على البقاء 
فى بيروت ؛ وان يقى موصوما بدور الشرطى فى هذه المنطقة من العالم ع 
فلن نسلم فقط بطاقات الاحتياطيين بل سسيآتى قريبا اليوم الذى سسنسلم فيه 
هوياتنا » لان هذه ليست هويتنا ٠‏ . وكتبت « مالومشمار « ( للسان 
حال المابام ) : ه هذه المجزرة جعلت من حرب لبثان أكير مصيبة تقلع 
على الشعب اليهودى منذ المحرقة »  .‏ 1140106000518 حتى الصحف 
الشمعبية المسائية الموالية عادة لاتجاهات الحكومة بما يخص العلاقات 
مع العرب »؛ لم تحاول الهروب من المسؤوليات وقد اعتبرت جريدنا 
« يديعوت أحرئوت » و « معاريقه ه أن اسرائيل تتحمل ©» بشكل غير مياثر- 
ثسيئا من المسؤولية عن المجزره . 


بدا الانزعاج واأضحا داخل الادزاب اليمينية وقد أمكن سماع عبنودك 
من قيادييهم يرددون : « من الافضل ألا نتكلم » قد يضر هذا باسرائيل » . 
وصرح آخرون كما لو كانوا يريدون تبرئة أنفسهم ؛: « لكن » ليست هذه 
هى المرة الاولى التى تقع فيها مجزرة فى الشرق الاوسط » ! لكن ردود الفعل 
هذه لم تفلح فى تلجيم سخط الاوساط المختلفة . وقد نشرت الصحف فى 
يوم السبت() هذا وق الايام التالية مقالات وتصريحات لم يحدث الا 
نادرا أن بلفت هذا الحد من العنف . وقد كتب اسرائيل زمير 
األروتث زعتنموا أن اسحاق يشفيس ‏ سنجر 511661 - والاعطعه8 معمنو! 
الحائز على جائزة نوبل » ٠.‏ حتى هذا اليوم كانت كلمة المأبحة ‏ 50070718 
تعنى مفهوما يعنينا مبأشرة © نحن اليهود » كضحايا . وقد « وسمسسعع » 
رئيس الإحكومة بيحن مضمون هذد العبارة : لقد كان هناك مدلول لسع مب 
يار نلا -لإطنت8 » وليديسس 101 ا 4 و اوراخون 
نا0 010 وأصبحت اليوم تدل أيضا على صبرا وقاتيلا » . وميا 
جاء فى مقال لآموسس كنان ‏ 1101© 8 الكاتب المتعاون مع صحيفة 
د يديعوت أحرئنوت » : « لقد فتدت » بضرية واحدة »2 يا سيد بيجن 
ملايين الاطفال اليهود الذين كانوا يشكلون كل ثروتك فى هذا العالم . 
أطفال أوشفيتس الالال ونام الملايين لم يعودوا ملكك . لقد 
بعتهم دون ريح ». 





د هكذا ورد ق النص الفرنئسى ويدو أن هذا خطأ لان الصحقف: 
لم تصدر فى أسرائيل الا يوم الاثنين كما جاء من قبل . 
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وردا على وزير الداخلية يوسف بورج الذى كان قد صاح : « لقد 
تتل مسيحيون آناسا مسلمين »© أين مسؤولية اليهود » ؟ كتب الروائى ازهار 
معببلا تسكن أكاقمهأتلد5 06اجا ساخرا : « لقد أطلقوا أسودا 
نجحياعا داخل الحلية . وقامت الاسود بالتهام الناس . اذن الاسود هى 
الجانية ! هى بعينها التى التهمت »© اليس كذلك ؛ من كان يستطيع أن يتنيه 
عندما فتحنا لهم الياب وسيحنا لهم بالدخول » بأن هذه الاسود قد تلتهم 
الآدميين » ؟ وبلهجة أخرى » جاء فى مقال للكاتب أموس اوزز 02 0058م 
ه الذى يدعو سفاح يوركشاير لتضاء ليلتين فى ملجأ لليتامى الشابات 
لايسهه بعد ذلك »2 وهو يشاهد أكوام الجدث الادعاء أنه كان تقد اتفق 
معه على أن يكتفى بغسل رؤوسس الاطفال » . 


وقد أدخل المراسل العسكرى « لعاريف ») يعوب أيركقر 
2 ماوتلا فى مقاله عددا من أبيات الشعر المشهورة للشاعر 
القومى اليهودى حاييم بهمان بياليك كأألمأاظ لامتقطسولا تلوط 
كتبها بعد المجزرة التى ارتكبت ضد اليهود فى كشينيف 2 100[060 
عام ".19 »6 وأصفا المشهد الذى رآه بنقسه غفداة المأبحة . ى اسرائيل 
الكل يتعلم هذه القصيد؛ ( فى مدينة المجزرة ) عن ذذلهر قلب فى المدرسة . 
وقد عاد جابى زوهار 07 0600 » مراسل صوت أاسرائيل 
مضطريا من زيارته للمخيمات وصرح : « ان تكونت أم لم تتكون لجئة للتحتيق ٠‏ 
يبقى أننا كنا نعلم بحدوث المجزرة وكنا قادرين على وقفها ولم نفعل » . 


وف الصحف » أمتلا ركن « بريد القراء » بالرسائل . كتب ©» مثقلا » 
الاحتياطى الشاب © أفيشضاى حجروس سيان 267 أأوأناث 
«ه جعلتنى أكوام الجثث فى مخيمات بيروت ؛ أخجل لاول مرة من انتمسائى 
للجيشى الاسرائيلى » ( صالهومشمار ) . وكتب بنى برياشن فى « هاعسولام 
هازيه » ٠‏ يوجد ؛ على رأس حيثئينا ؛ رحل ممعته أنا شخصيا وعدة 
مرات يقول : « ان العربى الصالح هو العربى الميت » . وصرح الكاتب 
الروائى اسحاق اورياز ‏ 01802 اتا بما يلى : « لن أغفر لكم 
أبدا أنكم خربتم بلدا كنت أحبه من خلال فجور هائل فى الحماقة والموت . ان 
أبى وأمى اللذين فقدتهما فى المحرقة » قتلا للمسرة الثانية فى مخيمى 
صيرا وشاتيلا » . 


وقال المؤرخ والاستاذ فى العلوم السياسسية زئيف ستر هيل 
العطاترة56 بع26 المكلف بالتدريس فى جامعة القدسن العبرية 
وعضو حزب العدل »© قال أمام طلايه : « ان الحكوية والمجتمع الاسرائيلى 
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يتحملان مسؤولية اخلاقية وسياسسية © وقانونية فى جريمة الحرب الت حدثت 
قى ميروت . ان لم ترتكبها بأتقسسنا » فلا جدال يأننا قد سسمحنتا يها » 5 

ردود الفعل هذه ليست من طرف انان هامشيين . لقد أجرىي 
استطلاع للراى بطريقة حلوب على عينة من ../ا١‏ شسخص وتبين أن /1٠١‏ من 
الاسرائيليين يعتيرون ان الحكومة مسؤولة يطريقة أو بأخرى عن مجازر 
بيروت » بينما اعتير 78٠.‏ منهم أن حرب لبنان قد أضرت ياسراثيل ( نشر 
فى « هأآرقسس » بتاريخ ؟5؟ أيلول ‏ سمبتمبر ) . 


فى اليوم التالى » الثلاثاء ؛ عقدت الحكوية اجتماعها الاسبوعى . لم 
تطرح أآية مناقشة جديدة حول المذايح . قضية الانسحاب من بيروت هى 
المدرجة على جدول الاعيال وقد صرح ارييل شسارون يأنه يجب اليقاء 
فى المديئة لعدة اسابيع وقال : « بيروت هى منفتاح الشمال ٠ه‏ . مقاطعهد 
الؤريق #ستسورىئ 188011 قائلا « ماذا تعنى بالشمال ؟ أسسئتوم 
بالاستيلاء على طرابلس ؟ على زحلة ؟ 


وطالب زيبورى باخلاء بيروت فى أسرع ونت . وقد عبر عن نفس الاتجاه 
الوزراء أوزان ( من حزب تامى ) الله : دمعنه 
وبن بورات ( من حزب تلم ) الأطاع! : :2010 868 وبرمان 8677008 
( من اللييراليين ) وهامر 167 ( من الحزب القومى 'لدينى ) . 
ولنتوا الانتناه الى ان" المحتعول: الى نزوت القربية :وا لخاوو علن وحنييية 
الخصوص قد شوهت يدرجة خطيرة الصورة الاسرائيلية ىق المالم ء 


ييافى ذقك بين يهود المهجر 11210 ٠.‏ أما فيما يتعلق بتعيين 
لجنة تحقيق قائونية © فقد خضعت الحكومة لمعمارضة بيجن غير القابلة 
للجدل . 


دعيت الكنيست فى اليوم التالى الى جلسة استثنائية . ألقى فيها 
شيمون بيريز رئيس حزب العمل ؛ أحد أكبر خطاباته وصاح : « لقست 
أصبحت الامة اليهودية أمام ضمرها . لديثا الشمور أنه بدا من خلال كتلن 
الأاسمنت التى فطت أحجساد الاطفال ؛ والتسساع والشيوح هذه )6 اهيار 
حرب ليئان قد محت الصدمة النقفسية التى خلفتها حرب الففراتن ٠.‏ 
يؤسفئى القول أنه اسستيدلها بئفسه بصدمة أخرى » . الخطيب التالى 


كان أمنون روبينستاين للأعأةرزأطننا مممكم وهو رجل قانون 
'ونائب من حزب شينوى كبا !ناملا وقد طالب بتشكيل لجنة 


41١ 


تحتيق . وتعجب فى خطابه من أنه « عندما يقصف السوريون زحلة ». وهذا 
فعل وحثى من جميع النواحى ©» يصرح رئيس وزرائنا أمام لجنة الشؤون 
الخارجية والدفاع بتاريخ 8 أيار ‏ مايو 11481 » : ان ما يفعلوته اليوم 
ضد مسيحيى لبنان هو بالضيط ما فعلوه ضد اليهود فى أورويا خلال 
أذرع أمهاتهم © وعندما ذلإتى أجسادهم الممزتكة على الارض © وعندما ترتكبف 
الانتهاكات الشنيعة التى لا يمكن وصفها »© وعندما يآتون بالناس الى حافة 
الحفر 4 كما كان يفعل النازيون © ويضريوئهم بالرصاص. ثم يدفئ وتهم 
بالحرافات © لا تحد حيئئذ تشبيهات السيد بيجن بأفعال النازيين » . 
0 
١‏ | 
وعندما ذكره رئبس المجلس بائتهاء فترته الكلامية » أجابه أمنون 
روبئشتاين ٠‏ ظ سيدى الرئيس 6 امنحئى بعد ثائية واحدة لكل طفل مات: 
فى المخيمات » . وانطلق .ون جديد : ه« أننا ننتمى الى ثغسعب عرف الاضطهاد 
التى أدت ألى هذا الاضطهاد . وعليئا أن نكون اأشد أعداء العنصرية . 
لا يحق لنا التمييز بين دم البعض ودم الآخرين . وبالئنسبة لنا فان 
الاطثال الذين يموتون لا فرق بيثهم » . 


عندئذ صعد الوزير آرييل ششسارون الى المنصة وأكد بحسم ١‏ « ان آية 
محاولة للربط بطريقة ما بين هذه القضية المؤسفة وجيشنا » بما فى ذلك 
المطالبة بتشكيل لجئة تحقيق ©» هى ظلم يرتكب ضد جيثكى الدفاع © ويحق 
مسؤوليه والشعب الاسرائيلى كله » . ثم التفئت تحصو معارضية وثقال : 
ديا سيد بيريز © عتدما كنت أنت وزيرا للدفاع آأين كان ض باطالجيشس 
الاسرائيلى أثناء مجزرة تلالزعتر ؟ انى اتحداك بأن تتكلم » ! وقد كذب 
المسؤول العمالى قطعا هذه التلميحات . بعد عدة أيام روى الجنرال 
الاحتياطى بنيامين بن اليعازر ‏ 5118267 م86 لأمته]ررع8 » أن ثلاكة 
ضباط اسرائيليين » هو من بينهم » كانوا قد زاروا الكتائبيين خلاك 
صيف 1996 »© لكنه أكد أنه عاد الى أسرائيل قبل ١16‏ يوما من محزرة 
تل الزعتر « يديعوت أحرنوت » »2 26 أيلول - سيتمير 1185 . 


عندما اقترب مناحم بيجن من المئصة » كان التوتر قد بلغ ذروته » قال : 
3 اسرائيل ليست مذثية 8 جيش. الدفاع الاسرائيلى ليس مذثيا ٠‏ زد و5كعت 
مصيبة وقد وقعت من قبل مصائب أخرى فى اسرائيل وليس فقط فى لبنان . 
أتريدون أن ألقى عليكم قائية بها » ؟ 
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فى اسرائيل تواصلت التكلاهرات والمسيرات ومما كائت تطالب به » 
تشكيل لجنة للتحقيق »© والتجمعات العفوية لم تعد تحصى . كاثوا يوقعون 
العوائضن » وكيد صرت طالب بالحقوى © ٠:‏ لقند هنول عزنات: معنا 
مطرودا ومئيوذا الى أمة محترمة وذات شعبية » بيئيا حول بيحن أمة محترمة 
وذات شعيية الى شضشعب مطرود ومنيوذ . لقد وحد عرفات شعيه بيثما 
قسم بيجن ثعبه . وقد نجح عرفات بتحويل الهزيمة الى انتصار بينما 
فجح بيجن بتحويل الانتصار الى هزيمة ٠‏ . وأمام الكنيس الكبير فى التدس 
طالب متظاهرون اكليركيون باسستقالة الحكومة . وشرح أحدهم : « حتى 
الآن كان العلمائيون وحدهم يتظاهرون احتجاجا على الدم المهدور فى لبنان 
وقد التزم الاكليركيون بالصمتك . لكن علم الاخلاق ليس احتكارا على 
العلمانيين . نحن أيضا نحتج » . أخيرا » وتحت ضغط الرأى العام المتزايد 
يوما بعد يوم والذى أدى الى تظاهره بلغت أكثر من دءدءرزءء5ة شلسخص 
فى تل أبيب بتاريخ 5؟ أيلول ‏ سيتمبر »© وكانت أضكم مظاهرة تشدهدها دولة 
أسرائيل منذ تأسيسها ©» قبلت الحكومة يوم 8م؟ »6 بتعيين لجنة للتحقبق . 


الاركان العامة ىق الصباح ٠.‏ وحسب أقوال أحد المثاركين كان قد تكلم 
لراسل صحيئة « داغار » 2 فلم يكرس قائد هيئة الاركان الا خمس دقائق 
ه لاحدات صيرا وشثشاتيلا » ٠‏ لم يدل أاحد بأدنى ملاحظة ؛ كما لم يطرح 
أحد اى سؤال . ولم يطلب آحد اذنا للكلام . 


ف نفس هذه اللحظلة ؛ كانت امراة تتابع تجوالها المستمر بالقرب 
من حفرة جماعية فى مخيم ثساتيلا . مات ١*‏ عضوا من أسرتها ومن ديهم 
رضيعها البالع من العمر ؟ شسهور ٠‏ توقفت »6 جلست على الارض © ذرت 
ترأبا على رأسها وصاحت : « والى آين أذهب الان » ؟ 
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